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 المقدمة
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شررو  ننفسرنا ومرن اريأام ننمالنرا ي مرن   رده   

ونش د نن محمداً نبده فلا مضل له ومن  ضلل فلا هادي له ي ونش د نن لا إله إلا   وحده لا شر ك له ي 

 و اوله .  

  ا ن  ا الذ ن آمنوا اتقوا   حق تقاته ولا تموتن إلا وننتم مسلمون . 

 ا ن  ا الناس اتقوا  بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من ا زوج ا وبث من ما  جالاً كثيرراً ونسراً  ي 

  قيباً .   واتقوا   الذي تسا لون به والأ حام ي إن   كان نليكم

 ا ن  ا الذ ن آمنوا اتقروا   وقولروا قرولاً ارد داً ي  لرل  لكرم ننمرالكم و غفرر لكرم ذنروبكم ي ومرن   ر    

 و اوله فقد فاز فوزاً نظيماً .  وبعد :  

فإن ش ر  مضران شر ر مبرا ر كرر م ي افتررو   عرومه نلرلأ هرذه الأمرغ ي ونلرلأ  يرهرا مرن 

يق   ا غ نظيمرغ نشرا     تعراللأ إلي را فرب كتابره الكرر م حرين قرا  : اا  را ن  را الأمم السابقغ ي وذلك لتحق

الذ ن آمنوا كتب نليكم الليام كما كتب نللأ الذ ن من قبلكم لعلكم تتقون (( . وحين  مرن   تعراللأ نلرلأ 

لرلأ مشرانره ي الإنسان فيعيش ن ام هذا الش ر الكر م ولياليه   عيش شعو اً نجيباً  خالج قلبره ي و فريع ن

شرعو اً بتلرك الروحانيررغ  الترب تلرحب هررذا الشر ر ي و جرد المسررلم بردهرا وجمال را ول ا ف ررا فرب جوانررب 

حياته كل ا ي وهذه الروحانيغ تلحب هذا الش ري وتلازم ن امه كل ا  . وهذا الوقت بالذام فب نظري هرو 

ساطت ا ول افت ا حوّلت نناااً كانوا من نخلب نوقام الدنوة والتوجيه لعامغ الناس ي فكم من كلمغ نللأ ب

 عيشون نللأ هامش الحياة إللأ نناس مرموقين فانلين ي  شُا  إلي م بالبنان . فكان نلريب مرن تحردهّ ب را 

نن تحقررق لرره مونررود النبررب عررللأ   نليرره واررلم : ا لررأن   رردي   بررك  جررلاً واحررداً خيررر لررك مررن حمررر 

ر م ترى فيه إقبالاً كبيراً إللأ الخير . ف رذه المسراجد بحمرد   تعراللأ النعم ( . ونندما تتأمّل هذا الش ر الك

ن وهم نوزاناً داخل المسجد كل  قررن فرب كترا  ن ي ولك نن تتأمّل هؤلا  المسلميتزدحم من كثرة المللي

 به ي و رجوا نن  نا  مونوده. وفب الوقت ذاته  عيش هؤلا   وحانيغ تخرالج قلروب م ي فيجردون السرعادة 

لراحررغ وال مأنينررغ تملررا قلررب الواحررد مررن م . فرن ررت نن نشررا ر هررذه  الجمررو، فرررحت م و وحررانيت م ي وا

فسررّ رم ل ررم ل ررا ن  وحانيررغ ي اخترت ررا مررن كتررا    تعرراللأ ي واررنغ  ارروله عررللأ   نليرره واررلم ي 

ي وهردفب مرن  ونلّقت نلي ا بما ن اه  نااب المقام ي و قتضيه الحا  . وحسربب اننرب اجت ردم فرب تردو ن ا

ذلك كله ن ن تلل الكلمغ ال ادفرغ إلرلأ هرذه الجمرو، وهرب تعريش شر رها فتسر م فرب تنبيره  افرل نو ترذكير 
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نااب ي فيتحقق للأمغ بعوده خيراً كثيراً . فإن حلل المقلود فرذلك كرل مرا نتمنراه وهرو خيرر نروو فرب 

نمررل نن تكررون النيررغ وقررت وج ررد عرررت نبررر ترردو ن هررذه الأارر ر ي وإن لررم  تحقررق مررن ذلررك شرريا فلررب 

اللالحغ خير نوو فيما فام . اا لاً   تعاللأ نن   جعل ا من ننما  البرر الترب نجرد بواب را وبرهرا برين 

  دي   تعاللأ  وم العرو نليه . إنه ولب ذلك والقاد  نليه .  

 

 المؤلن : مشعل بن نبد العز ز الفلاحب

 محافظغ القنفذة  ـ حلب  ـ 

 21972ز البر دي : ـ الرم  5ص .   :  

MASHAL001@HOTMAIL. COM 
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(1) 

 بشائر وفضائل

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين     وبعد 

فإن مش د  مضان من المشاهد الحيغ فرب حيراة المسرلمين ي وهرذا مرن توفيرق   تعراللأ وفضرله ي فمشراهد 

قق للمسلم ش ودها كان ممتناًّ بنعمرغ   وفضرله ي وشر ر  مضران مرن هرذه الخير ي ون ام ال انغ ي إذا تح

المشاهد العظيمغ فرب حيراة المسرلمين ي  نتظرونره فرب كرل نرام مررة ي و شر دون بلقيراه نظريم الفرحرغ فرب 

قلوب م . وقد كان النبب عللأ   نليه والم  عدُّ ش ود هذا الش ر من نعم   تعاللأ فيبشر بره ننرد قدومره 

حيث جا  ننه عللأ   نليه والم ننه كان  قو  :  اا قد جرا كم شر ر  مضران ي شر ر مبرا ر افتررو 

  نليكم عيامه ي تفت  فيه نبوا  الجنغ ي وتغلق فيه نبوا  الجحيم ي وتغُل فيه الشياطين ي فيه ليلرغ خيرر 

جرلا  نرن فضرا ل نظيمرغ . وفب عرحي  السرنغ مرا  برين ب  (1ا من نلن ش ر من حُرم خيرها فقد حُرم ((

 تلحب هذا الش ر ي وتحل م  قدومه ي وهب كثيرة نظيمغ نسوق بعضاً من ا . فمن هذه الفضا ل :  

نن الليام : ننه  غفر الذنو  و كفّر السيأام : قا  عللأ   نليه والم فب : اا  من عام  مضان إ ماناً 

   (2اباً ُ فر له ما تقدم من ذنبه (( واحتسا

له : نن   تعاللأ خص نفسه  جزا  اللوم دون  يره  فقا  عللأ   نليه والم قا  : قا    ومن فضا 

   (3االلوم فإنه لب وننا نجزي به ((  تعاللأ : اا كل نمل ابن آدم له إلا

ومن فضا له : ننه  شف  للاحبه  وم القيامغ : قا  عرللأ   نليره وارلم : اللريام والقررآن  شرفعان للعبرد 

القيامغ ي  قو  الليام ني  بب منعته ال عام فشفعّنب فيه ي و قو  القررآن منعتره النروم بالليرل فشرفعّنب   وم

     (4افيه ي قا  : فيشفعان .

ومن فضا له : نن اللوم وقا غ وحجا  من النا  قا  عللأ   نليه والم : الليام جُنغّ  ستجن ب ا العبد 

    (5امن النا  .

                                                
  واه النسا ب والبي قب ونحمد وعححه نحمد شاكر  حمه   .  (1ا
 متفق نليه    (2ا
 متفق نليه    (3ا
  واه الإمام نحمد وعححه الألبانب .  (4ا
  واه ال برانب وعححه الألبانب .  (5ا
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خلوت فم اللا م نطيب نند   من     المسك . قا  عللأ   نليه والم : اا لخلوت ومن فضا له : نن 

   (6انطيب نند   من     المسك ((  فم اللا م

   (7اومن فضا له : نن لللا م فرحتان : فرحغ نند ف ره ي وفرحغ نند لقا   به .

وم القيامرغ . قرا  عرللأ   نليره وارلم : ومن فضا له : نن   جعرل لللرا مين بابراً خاعراً  ردخلون منره  ر

اا إن فب الجنغ باباً  قا  له الر ان  دخل منه اللا مون  روم القيامرغ لا ردخل منره نحرد  يررهم  قرا  : ا رن 

   (8ا اللا مون فيقومون فيدخلون ي فإذا دخلوا ن لق فلم  دخل نحد ((

 نليه وارلم : قرا  نليره اللرلاة والسرلام ومن فضا له : نن العمرة فيه تعد  حجغ م   او    عللأ  

لأم انان مالك لاتحجرب معنرا قرا  : إن فرلان لره ناحرحان حرج نلرلأ نحردهما ي وا خرر نتسرقب نليره فقرا  

   (9اعللأ   نليه والم : انتمري فب  مضان فإن نمرة فب  مضان كحجغ معب .

 

 نُ والذكرُ والقرآن ُ  ا مضا ***   الخير بادٍ فيك والإحسان ُ 

 تسمو ب ا الأ واحُ والأبدانُ   ***    واللوم فيك نبادة ٌ و  احغٌ 

 والبرُّ فيك مجللٌّ هتان ُ ***   والشّ ر فيك مكبّلٌ ومغللُ 

  قلت ل يب نبيرها الرّهبانُ  ***   والليل فيك نسا مٌ هفاّفغُ 

 واللب  فيك اِعا غٌ ونمان ُ ***   والفجر فيك نبادةُ وتلاوةُ 

 نحلام ا الغفرانُ والرحوانُ  ***   طليقغُ  فرافغٌ والروح فيك 

 لا  ستر   إذا اما الوجدان ُ   ***    والجسم فيك حبيسغُ نطمانه

 ونظلّ م ظلُّ ال دى الفينانُ   ***    والناس فيك تآلنٌ قد حم م

 نضو به وكأنّ م بنيانُ  ***   فكأن م جسمٌ  أن إذا اشت لأ 

 

فضرا ل العظيمرغ بقردوم هرذا الشر ر المبرا ر ليجرد بمرغ فرحرغ تخرالج قلبره ي وليتأمل متأمل هذه البشا ر وال

وتسكن فؤاده ي و جد فيع نبرها فب حياته . وليعلم نن المرن  ن ا را ي والفضرل مكرمرام ي وني منحرغ ي 

وني فضل ننظم من ش ود هذا الش ر الكر م فلي نأ المسرلم ب رذا الفضرل وليحمرد   تعراللأ نلرلأ مرا نولاه 

ه ي وليكتررب برأبره وج رده ونملرره قررى هرذه الأحرريات كمرا قرا  السررلن : الرنعم  نحريات وقراهررا مرن نعمر

                                                
 متفق نليه    (6ا
 متفق نليه    (7ا
 متفق نليه    (8ا
 متفق نليه   (9ا
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الشرركر . ومررن دلا ررل الحرمرران نافانررا   وإ رراكم منرره نن تجررد نحرردنا  شرر د هررذا الشرر ر ي و عرريش ن امرره ي 

والخيرر و رحل من حياتنا دون نن نحسن حيافته نو نحتفب بمقامه ي بل قد نتجاوز مجررد حريا، الفضرل 

فيه إللأ نبعد مرن ذلرك بكثيرر حرين نغمرس فرب الخ يأرغ فرب لياليره ي ونعريش فرب نوقاتره وكأنمرا هرب فرُرص 

للمعليغ ي ونوقام م يأة للولوغ فب الجر مغ ي وحين نكون كذلك فما نحقنا بالعزا  فب قلوبنرا ي فشر ر لا 

نترا  عرادق ي ومحااربغ دقيقرغ  تنعم الروح بلقياه ي ولا تسعد بملاحبغ ن امه  وح هب نمس الحاجغ إللأ

 قبل  حيل مثل هذه الأ ام من حيات ا . وفقنا   وإ اكم لااتقبا  ش رنا ي وجنبنا   نواقب الحرمان .   
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(2) 

 (1) لعلكم تتقون
 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  وبعد 

ن آمنوا كتب نلريكم اللريام كمرا كترب نلرلأ الرذ ن مرن قربلكم لعلكرم تتقرون (( قا    تعاللأ : اا  ا ن  ا الذ 

ف ررذه الغا رغ التررب نشرا  إلي ررا القررآن الكرر م مررن فرحريغ اللرريام  ا رغ نظيمررغ ي  ي( 183ارو ة البقررة  ا

ومقلررد نبيررل إذا لا  مكررن تتلررل القلررو  بخالق ررا الاتلررا  الأمثررل إلا مررن خررلا  هررذا ال ر ررق ي طر ررق 

والمتأمررل فررب القرررآن الكررر م  جررد حشررداً كبيررراً مررن النلرروص لتأعرريل هررذا الجانررب فررب الررنفس التقرروى . 

الإنسانيغ . فقد جا م الوعيغ بالتقوى لعموم الناس كما فرب قرو    تعراللأ : اا را ن  را النراس اتقروا  بكرم 

اتقرروا   الررذي الررذي خلقكررم مررن نفررس وةاحرردة وخلررق من ررا زوج ررا ي وبررث من مررا  جررالاً كثيررراً ونسرراً  ي و

وجا م الوعيغ ب ا للمرؤمنين خاعرغ  ي (1او ة النسرا  اتسا لون به والأ حام . إن   كان نليكم  قيباً ((  

ارو ة آ  نمرران قا    تعاللأ : اا  را ن  را الرذ ن آمنروا اتقروا   حرق تقاتره ولا تمروتن إلا وننرتم مسرلمون (( 

لره وملر فاه حرين قرا    تعراللأ : اا  را ن  را النبرب اترق   .. وجا م الوعيغ ب ا لراوله وخلي ي (102ا

   (1او ة الأحزا  اا  غ ((  

وقد جا  تفسير التقوى نن جم  من السلن  حم م   تعاللأ ف ذا نلب  حب   ننه قرا  : التقروى هرب 

حيل . وقا  طلرق برن حبيرب  الخوت من الجليل ي والعمل بالتنز ل ي والقنانغ بالقليل ي والااتعداد ليوم الر

 حمه    : هب نن تعمل ب انرغ   نلرلأ نرو  مرن   ترجروا بروا    ي ونن تتررر معلريغ   ي نلرلأ 

نو  من   ي تخات نذا    . وجمع ا آخررون فقرالو: هرب نن تجعرل بينرك وبرين نرذا    وقا رغ بفعرل 

رة نمر بن نبد العز ز تلك الوعيغ الترب كترب ب را إلرلأ نوامره واجتنا  نواهيه . ومن نجمل ما دونته اي

نحد  جا  ذلك الزمان فقا  : نوعيك بتقوى   نرز وجرل الترب لا قبرل  يرهرا ي ولا  ررحم إلا نهل را ولا 

 ثيب إلا نلي ا ؛ فإن الوانظين ب ا كثير والعاملين ب ا قليل ي جعلنا   وإ ار من المتقين . وعدق  حمره 

كررون الرروانظين ب ررا كثيررر ي والعرراملين ب ررا قليررل . فررإن هررذا نوحرر  مررا  كررون فررب مثررل هررذا    تعرراللأ فررب

الزمان .  وإلا ف ب ننظم ناعرم نرن الفتنرغ ي ونقروى حجابراً نرن المعلريغ ي وهرب ارتا  واق برين العبرد 

ن وبين الرذا ل من الأقوا  والأفعرا  ي ومرا اركنت قلرب إلا ازدادم طمأنينتره ي ونظرم خوفره ي وقرر  مر

لأ : ومرن عرا  لره هرذا المقرام حرالاً دا مراً نو ناس . قا  برن  جرب  حمره   تعرال به ي و اج ذكره بين ال

 الباً ـ  عنب التقوى ـ ف و من المحسنين الذ ن  عبردون   كرأن م  رونره ي ومرن المحسرنين الرذ ن  جتنبرون 
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ر هرب نلامرغ كمرا  الإ مران ي ول را ترأبير كبا ر الإبم والفواحش إلا اللمم . وفب الجملغ فتقروى   فرب السر

نظريم فررب إلقرا    للرراحبه الثنرا  فررب قلرو  المررؤمنين . قرا  نبررو الرد دا  : ليتررق نحردكم نن تلعنرره قلررو  

المؤمنين وهرو لا  شرعر ي  خلرو بمعاعرب   ي فيلقرب   لره الربغع فرب قلرو  المرؤمنين . وقرا  ارليمان 

ب السر ي فيلرب  ونليره مذلتره . وقرا   يرره : إن العبرد ليرذنب الرذنب التيمب : إن الرجل ليليب الذنب ف

فيما بينه وبين   تعاللأ ي بم  جب  إللأ إخوانه فيرون نبر ذلك نليه ي وهذا من ننظم الأدلرغ نلرلأ وجرود 

الإله الحق المجازي بذّ ام الأنما  فب الدنيا قبل ا خررة ي ولا  ضري  ننرده نمرل نامرل ي ولا  نفر  مرن 

ته حجا  ولا ااتتا  ي فالسعيد من نعل  ما بينره وبرين   تعراللأ ي فإنره مرن نعرل  مرا بينره وبرين   قد 

تعاللأ نعل    ما بينه وبين الخلق ي ومن التمس محامد الناس بسخط   ناد حامده من الناس ذامراً لره . 

كرري تراجراً  يرب نبرو محمرد ومن ننجب ما  وي فب هذا ما  وي نن نبب جعفر السرا   ؛ قرا  : كران حب

الد اهم ي فمر ذام  وم بلبيان ي فإذا هم  لعبون ي فقا  بعض م لبعع : قد جا  آكل الربا . فنكّس  ناه 

وقا  :  ا   ! نفشيت اري إللأ اللبيان . فرج  ي فجم  ماله كله ي وقا  :  ا    إنب نارير ي وإنرب قرد 

عب  تلدق بالما  كله ي ونخذ فب العبادة ي بم مرر بأولأرك اشتر ت نفسب منك ب ذا الما  فأنتقنب ي فلما ن

اللبيان ي فلما  نوه قا  بعض م لبعع : ااكتوا ي فقد جا  حبيب العابرد . فبكرلأ وقرا  :  را    ننرت ترذم 

    (10امرة وتحمد مرّه وكله من نندر  .

 فب ب يج من   او الأتقيا ***   نطلق الأ واح من نعفادها 

 اابحام بسن آفاق الضيا ***    كالسّنا  اد امٍ  ا حامٍ 

 مشت اها من  نابي  اللفا***    إن ا  اشر ظمأى فااق ا 

 ب ا فب قفا  ي ليس في ا من َ وَا  ***     ش وة الأجساد قد نلقت

 فيه للأ واح شب  من حِبا ***    ما ذا  الجسم فب نلوانه 

 زجيه السما فب عيام الجسم تُ  ***     إنما الأ واح تحيا بالذي

إن  مضان ن  ا اللا مون من ننظم الفرص لتحقيق هذه التقوى ي ونلينا نن ند ر نن الذنب م ما عغرُ 

فررب نررين مرتكبرره إنمررا  خرررم اررياج هررذه التقرروى ي فيحرررم الإنسرران كمال ررا ي وحررين تسررتمر الخ يأررغ  تسرر  

 وإ اكم  عيش الإنسان نشبه شب  الخرق فتضي  هذه التقوى بالكليغ من القلب ي وحين  كون ذلك نافانا  

بالأنعام . وفقنا   وإ اكم لتحقيق هذه التقوى ي وجعلنا ممرن  خشراه فرب السرر والعلرن . وعرل الل رم نلرلأ 

 ايدنا محمد ونللأ آله وعحبه والم .  

                                                
 جام  العلوم والحكم .  (10ا
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(3) 

 (2لعلكم تتقون )
   

 وبعد    الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  

فإن العبد اللرال  مترلأ مراالتزم العبرادة ي وتمسّرك ب را قررُ  مرن  بره تبرا ر وتعراللأ ي ولا زا  ارا راً فرب 

طر ق العبود غ حتلأ  لل لد جغ الولا غ التب نخبرر   تعراللأ نن را فرب الحرد ث القدارب بقولره : اا مرن 

ن التقوى العظيم الذي هو : امتثا  نمر   والعبادة جز  من  ك (11انادى لب ولياً فقد آذنته بالحر  (( . 

تعاللأ ي واللا م نحق من بحث نن ار الولا غ بينه وبين   تعاللأ ي ومتلأ ما وجده فرح به واُر ي وجدّ 

فب الإقبا  نليه والتمسك به ي والللاة علغ بين العبد و به ي وحبل متين فب تحليل هذه الولا غ ي ومرا 

هذه الللاة إلا  جوم له الخير فب ناجرل نمرره وآجلره ي والأمثلرغ الحيرغ الترب   ن ت مسلماً محافظاً نللأ

نراها اليوم لمثل هؤلا  هب نعدق شاهد نللأ ما نقو  . وحين  حافظ المسلم اللا م نللأ هذه الفر ضغ ي 

بتحلرريل ن كان ررا ي وواجبات ررا ي وشررروط ا ي و قيم ررا القيررام الأمثررل وفررق مررا جررا م بالسررنغ  حين ررا إنمررا 

 تعرّو لنفحام  به ي وكرم مولاه ي وفضل خالقه الرذي جرا  فرب نحاد رث متكرابرة فرب الفررو والنافلرغ 

ي ففب الفر ضغ  قرو  عرللأ   نليره وارلم فيمرا  ر ره نرن  بره تبرا ر وتعراللأ : اا ومرا تقررّ  إلرلأ نبرد

   (12ابأحب مما افترحته نليه (( .

 ارو    عرللأ   نليره وارلم : اا مرن عرللأ لله  وفب حد ث ننس ابن مالرك  حرلأ   ننره قرا  : قرا 

وفرب  (13ان بعين  وماً بد ر التكبيرة الأوللأ ي كتب له برا تان : برا ة من النا  ي وبرا ة من النفاق . (( 

حد ث نبب هر رة  حلأ   ننه قا  : قا   او    عللأ   نليه والم : اا لا  توحأ نحردكم فيحسرن 

م  أتب المسجد لا  ر د إلا الللاة فيه ي إلا تبشربش   إليره كمرا  تبشربش نهرل الغا رب وحو ه و سبغه ي ب

وقرا    (15اوقا  عللأ   نليه والم : اا من عللأ اللب  ف و فرب ذمرغ   ... الحرد ث ( .  (14اب لعته .

الفجرر فرب عللأ   نليه والم : اا من عللأ العشرا  فرب جمانرغ فكأنمرا قرا  نلرن الليرل ي ومرن عرللأ 

   (16اجمانغ فكأنما قام الليل كله ((

                                                
  واه البخا ي  (11ا
  واه البخا ي  (12ا
  واه الترمذي وحسنه الألبانب  (13ا
  واه ابن خز مغ وعححه الألبانب . (14ا
  واه الترمذي وعححه الألبانب .  (15ا
 د والترمذي وعححه الألبانب واه نبو داو  (16ا
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وفب با  النافلغ  قو  عللأ   نليه والم :: اا مرا مرن نبرد مسرلم  لرلب لله تعراللأ كرل  روم بنترب نشررة 

. ونن را  حرلأ  (17ا كعغ ت وناً  ير الفر ضغ إلا بنلأ   له بيتاً فب الجنغ ي نو بنُب له بيت فب الجنغ ((

   او    عرللأ   نليره وارلم : مرن حرافظ نلرلأ ن بر   كعرام قبرل الظ رر ي ون بر    نن ا قا  : قا

ونن ابرن نمرر  حرلأ   نن مرا ي نرن النبرب عرللأ   نليره وارلم  (18ادها ي حرّمه   نللأ النا  (( بع

ننره ي نرن . ونن نبرد   برن مغفرّل  حرب     (19ار اً عللأ قبل العلر ن بعاً (( قا  : اا  حم   ام

النبب عللأ   نليه والم قا  : اا علوا قبل المغر  ي علوا قبرل المغرر  ي عرلوا قبرل المغرر  (( برم 

. ونرن نبرب ذ   حرب   ننره ي نرن النبرب عرللأ   نليره وارلم قرا  :  (20اقرا  فرب الثالثرغ : لمرن شرا  .

ة عدقغ ي وكل ت ليلغ عدقغ  لب  نللأ كل الامب من نحدكم عدقغ : فبكل تسبيحغ عدقغ ي وكل تحميد

ي وكل تكبيرة عردقغ ي ونمرر برالمعروت عردقغ ي ون رب نرن المنكرر عردقغ ي و جرزي مرن ذلرك  كعتران 

. ومن ننظم النوافل فب هذا الش ر الكر م : قيام الليل ي قا  عرللأ   نليره   (21ا ركع ما من الضحلأ ((

: هرل مرن ارا ل فأن يره ي هرل مرن دا، لرغ فيقرو  مرن كرل لي والم : اا إن    تنز  فب بلرث الليرل ا خرر

وحرين تغيرب ننرا هرذه الفضرا ل الترب تحقق را اللرلاة فرب   (22افأاتجيب له ....... وذلك فب كل ليلغ . (( .

حياة الواحد منا ي  مكرن نن نستشر د نلرلأ فضرل ا بمرا قالره ابرن القريّم  حمره   تعراللأ حرين قرا  : اللرلاة 

غ ي دافعغ للأذى ي م ردة للأدوا  ي مقوّ غ للقلرب ي مبيّضرغ للوجره ي مفرحرغ مجلبغ للرزق ي حافظغ لللح

للنفس ي مذهبغ للكسل ي منشّ غ للجوا ح ي ممدة للقوى ي شا حغ لللد  ي منو ة للقلب ي حافظغ للنعمغ ي 

جيرب فرب دافعغ للنقمغ ي جالبغ للبركغ ي مبعدة من الشي ان ي مقرّبغ من الرحمن ... وبالجملغ فل را ترأبير ن

حفظ عحغ البدن والقلب وقواهما ي ودف  المواد الرد أغ نن ا ي وما ابتلب  جلان بعاهغ نو دا  ي نو محنغ 

نو بليغ ي إلا كان حظ المللب من ما نقل ي وناقبته نالم ي وللللاة تأبير نجيرب فرب دفر  شررو  الردنيا ي 

اتدفعت شرو  الدنيا وا خرة ي ولا ااتجلبت ولا ايما إذا نن يت حق ا من التكميل ظاهراً وباطناً ي فما ا

ملالح ما بمثل الللاة ؛ وار ذلك نن الللاة علغ بالله ـ نز وجل ـ ونللأ قرد  عرلغ العبرد بربره تفُرت  

ه مرواد التوفيرق مرن  بره ـ نرز نليه من الخيرام نبواب ا ي وتق   ننه من الشرو  ااباب ا ي وتفيع نلير

                                                
  واه مسلم (17ا
  واه الخمسغ  (18ا
  واه نبو داود  (19ا
  واه البخا ي  (20ا
 متفق نليه (21ا
 متفق نليه  (22ا



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

11 

 

والغنررلأ والراحررغ والنعرريم والأفررراح والمسرررام كل ررا محضرررة لد رره ـ والعافيررغ واللررحغ والغنيمررغ وجررل 

   (23اومسا نغ إليه .

 جعلنا   وإ اكم من نهل الللاة المحافظين نلي ا .  

 

                                                
 (3جام  الفقه ا  (23ا
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(4) 

 (1فيدارسه القرآن )

 

القرآن الكر م كتا    تعاللأ وهو كلامه الذي نوحاه إللأ جبر ل فنز  به نللأ نفضل  او   او  هرذه 

مد بن نبد   عرللأ   نليره وارلم وقرد نبران   تعراللأ  نرن فضرل هرذا القررآن ونظمتره  فقرا  الأمغ مح

تعاللأ : اا  ا ن  ا الناس قد جرا كم برهران مرن  بكرم وننزلنرا إلريكم نرو اً مبينراً (( وقرا  تعراللأ : اا  را ن  را 

ن (( إلرلأ  يرر ذلرك مرن الناس قد جا تكم مونظغ من  بكم وشفا  لما فب اللدو  وهدى و حمرغ للعرالمي

ا  ررام التررب و دم فررب بيرران نظمررغ هررذا القرررآن وفضررله نلررلأ اررا ر الكتررب السررماو غ . وقررد ااتفاحررت 

الأحاد ث فرب السرنغ النبو رغ نرن فضرل قررا ة هرذا الكترا  الكرر م ونبانرت نرن نجرو  نظيمرغ لقرا   هرذا 

 او    عللأ   نليه والم :  القرآن . من ذلك ما  واه نبو موالأ الأشعري  حب   ننه قا  : قا 

اا مثل الذي  قرن القرآن كمثل الأترُجّغ ي   ح ا طيّب وطعم ا طيب ي ومثل المؤمن الذي لا  قرن القررآن 

كمثررل التمرررة لا   رر  ل ررا وطعمُ ررا حلررو . ومثررل المنررافق الررذي  قرررن القرررآن مثررل الر حانررغ   ح ررا وطيررب 

. ونرن  (24االقرآن كمثرل الحنظلرغ لريس ل را   ر  وطعم را مرر (( وطعم ا مر ي ومثل المنافق الذي لا قرن

ا لا حسد إلا فب ابنتين :  جل آتاه النبب عللأ   نليه والم قا  : نبد   بن نمر  حب   نن ما نن 

.   (25ا  ((ليل وآنا  الن ا  القرآن ف و  تلوه آنا  الليل وآنا  الن ا  ي و جل آتاه   مالاً ف و  نفقه آنا  ال

ونن نبب هر رة  حب   ننه قا  : قا   ارو    عرللأ   نليره وارلم : ن حُرب نحردكم إذا  جر  إلرلأ 

نهله نن  جد فيه بلاه خَلِفاَم نِظام اِمان ؟ ( قلنا : نعم . قا  : ا فثلاه آ ام  قرن نحدكم ب ن فب علاته 

غ بن نامر  حب   ننه قا  : خرج  او    .  ونن نقب  (26اخير له من بلاه خَلِفام نظام امان (

فغّ فقا  : ان ُّكم  حُب نن  غدوا كل  وم إللأ بُْ حان نو إللأ العقيق فيأتب  عللأ   نليه والم ونحن فب اللُّ

منه بناقتين كوَماوْ ن ي فب  ير إبم ولا ق    حم ؟( فقلنا  ا ارو    ! نحُرب ذلرك . فقرا  : ا نفرلا  غردوا 

لأ المسجد فيَعَْلَمَ نو  قرا آ ترين مرن كترا    نرز وجرل خيرر لره مرن نراقتين . وبرلاه خيرر لره مرن نحدكم إل

. ونرن نا شرغ  حرب   نن را ي نرن  (27ابلاه . ون ب  خير له من ن ب  . ومن نندادهن من الإبل . ؟ (

الكررام البرر ة ي ومثرل  النبب عللأ   نليه والم قا  : ا مثل الذي  قرن القرآن وهو ماهر به مر  السرفرة

                                                
 متفق نليه    (24ا
 متفق نليه    (25ا
 مسلم  (26ا
 مسلم  (27ا
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ونرن ابرن مسرعود  حرب   ننره  .  (28االذي  قرن القرآن وهو  تتعت  فيه وهو نليه شرد د فلره نجرران ((

قا  : قا  عللأ   نليه والم : ا من قرن حرفاً من كتا    فله بره حسرنغ ي والحسرنغ بعشرر نمثال را ي لا 

ونن نبرب هر ررة  حرب   ننره  . (29ا ميم حرت  .نقو  الم حرت ي ولكن نلن حرت ي ولام حرت ي  

قا  :  قا   او    عللأ   نليره وارلم اقررنوا القررآن ي فإنره نعرم الشرفي   روم القيامرغ ي إنره  قرو   روم 

القيامرغ  را   : حلِّره حليرغ الكرامرغ ي فيحُلرلأ حليرغ الكرامرغ ي  را   اكسره كسروة الكرامرغ ي فيكسرلأ كسروة 

   (30اسه تاج الكرامه ي  ا   ن و ننه فليس بعد  حار (الكرامغ ي  ا   نلب

ي  ير نن من المعلوم المجزوم به ننه  نبغب لقا   نن  عتنب بتدبر هذا الكترا  ولا  كرون همره وشرغله نن 

 ختمه فقط فإنه  بما  كرون قليرل النفر  والفا ردة لره فرب حياتره ف رذا ابرن مسرعود  حرب   ننره  خبرر نرن 

  في ا القلب بالقرآن فيقو  : إن نقواماً  قرنون القرآن لا  جاوز حناجرهم ي ولكرن إذا وقر  الحالغ التب  نتف

فب القلب فراخ فيه نف  . ول ذا  قو  ا جرّي  حمه   تعاللأ : فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن اارتعرو 

ه حرذ ه ومرا خوّفره بره مرن القرآن فكان كالمرآة  رى ب ا ما حسُن من فعله ي وما قربُ  فيره فمرا حرذّ ه مرولا

نقابه خافه ي وما  ّ ب فيه مولاه   ب فيه و جاه فمن كانت هذه عفته نو ما قا   هذه اللفغ فقد تلاه 

حق تلاوته و ناه حق  نا ته وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وننيساً وحرزاً ي ومرن كران هرذا وعرفه نفر  

خيررر فررب الرردنيا وا خررة . .. وكرران القرررآن لرره شررفا  نفسره ونفرر  نهلرره ونرراد نلرلأ والد رره ونلررلأ ولررده كرل 

فااتغنلأ بلا ما  ي ونزّ بلا نشيرة ي وننس مما  ستوحش منه  يره ي وكان همه نند الرتلاوة للسرو ة إذا 

افتتح ا : متلأ نتعظ بما نتلوه ؟ ولم  كن مراده : متلأ نختم السو ة ؟ وإنما مراده متلأ ننقل نن   تعراللأ 

 دجر ؟ متلأ ننتبر ؟!الخ ا  ي متلأ نز

. وقا  ابن القيّم  حمه   تعاللأ حاحاً نللأ التردبر :  (31انباده والعبادة لا تكون بغفلغ لأن تلاوة القرآن  

. ولأهميغ هذا الجانب   (32انجاته من تدبّر القرآن ... اهـ فليس ننف  للعبد فب معاشه ومعاده ي ونقر  إللأ 

: ماز ، القرآن فب قلوبكم  را نهرل القررآن ؟ ! إن القررآن  بير  المرؤمن كان مالك ابن د نا   نادي و قو  

كما نن الغيث  بي  الأ و . وهذا القرطبب  حمه   تعاللأ  قو  : فكانت حال م ـ  عنب  او    عللأ 

ولذلك   نليه والم ونعحابه  حب   نن م ـ نند الوانظ الف م نن   تعاللأ ي والبكا  خوفاً من   ي 

وعررن   نحرروا  نهررل المعرفررغ ننررد اررما، ذكررر   وتررلاوة كتابرره فقررا  : اا وإذا اررمعوا مررا ننررز  نلررلأ 

                                                
 متفق نليه  (28ا
  واه الترمذي  (29ا
 ترمذي وعححه الألبانب واه ال  (30ا
 نخلاق حملغ القرآن  (31ا
 مدا ج السالكين  (32ا
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الراو  ترى ننين م تفريع مرن الردم  ممرا نرفروا مرن الحرق  قولرون  بنرا آمنرّا فاكتبنرا مر  الشراهد ن .(( 

د إلي را مبلرا الروحب نليره هذه بعرع فضرا ل قررا ة هرذا الكترا  الكرر م والترب ن شر ي (38او ة الما دة ا

الللاة والسلام وهب فضا ل لا تسُتجم  إلرلأ فرب مثرل هرذا الكترا  العز رز ي وشر ر  مضران بالرذام هرو 

شرر ر القرررآن ي وفيرره نررز  كمررا ن شررد   إلررلأ ذلررك فررب قولرره تعرراللأ : شرر ر  مضرران الررذي ننررز  فيرره 

نليه والم فب كل نام مرة ي ونا حره  ا و به جبر ل نبب ال دى عللأ  القرآن ....... ا  غ . وقد ن

فب العام الذي توُفبّ فيه مرتين ي فجد ر بأهل اللوم نن  غتنموا هذه الأ ام ي ونن  عيشوا هذه الفضا ل م  

كترا   ب ررم تبررا ر وتعراللأ ي اررا ر ن نلررلأ مرن ج اررلف م المبررا ر حيرث كررانوا  شررتغلون برالقرآن فررب هررذا 

مرن م نن رم  غُلقرون دو  العلرم ي و قتلررون فرب هرذا الشر ر نلرلأ  الش ر وترر ما اواه كما نبُر نن كثير

قرا ة هذا الكتا  وتأمله ي وتدبّره فليكن لنا في م قدوة ي وب م ناوة .  ننننا   وإ راكم نلرلأ القيرام بواجرب 

 هذا القرآن فب ش ر  مضان المبا ر  .  
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(5) 

 (2فيدارسه القرآن ) 

 

 السلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين وبعد  الحمد لله    العالمين والللاة و

لقد كان القرآن الكر م مد اغ  بانيغ تربلأ في ا المسلمون الأوا ل حينما ند كوا نن الفلاح والنجاح منوطاً 

بالإقبا  نللأ هذا القرآن وف م معانيغ ي ولذلك كانت قرا ت م قرا ة تدبُّر ي وف م للمعانب ي ونقلت لنا السير 

ند قرا ة القرآن والإقبا  نليه ف ذا  او  ال دى عللأ   نليه والم كان  قررن القررآن وفرب حا  القوم ن

. وبرام ليلرغ مرن الليرالب  قررن آ رغ و رددهرا حترلأ بلرق الفجرر   (33از ز كأز ز المرجل من البكا  .عد ه ن

ارو ة الما ردة .((  إن تعذب م فرإن م نبرادر وإن تغفرر ل رم فإنرك ننرت العز رز الحكريم اا وهب قوله تعاللأ :

وهذا ابن مليكغ  حمه   تعاللأ  قو  : اافرم م  ابن نباس ـ  حب   نن ما ـ من مكغ إللأ  ي (118ا

المد نغ فكان  قوم نلن الليل فيقرن القرآن حرفاً حرفاً بم  بكب حتلأ تسرم  لره نشريجاً و قرو  اارحاق ابرن 

اللأ ـ كانرت قرا تره شر يغ ب يأرغ مترارلغ كأنره إبراهيم ال برري نرن الفضريل ابرن نيراو ـ  حمره   تعر

 خاطب إنساناً ي وكان إذا مرّ بآ غ في ا ذكر الجنغ  رردد في را و سرأ  . ونرن ارعيد ابرن جبيرر ـ  حمره   

.. و دد قررو     (281البقرررة ا تعرراللأ ـ ننرره  دد قولرره تعرراللأ : اا واتقرروا  ومرراً ترُجعررون فيرره إلررلأ   ((

و وي ننرره  ي (71 ررافر ا سُررحبون ((  إذِ الأ ررلا  فررب نننرراق م والسلااررلمررون * تعرراللأ : اا فسرروت  عل

نحرم بنافلغ فااتفت  إذا السما  انف رم فلم  ز  في ا حتلأ نادى مناد السحر . ونن نامر ابن نبد قيس ـ 

فغ إذِ القلو   حمه   تعاللأ ـ ننه قرن ليلغ او ة المؤمن ي فلما انت لأ إللأ قوله تعاللأ اا وننذ هم  وم ا ز

فلرم  رز   رددهرا حترلأ نعرب  ي ونقرل ننره ننره قررن قولره تعرراللأ   ي (18 رافر ا لردى الحنراجر كراظمين ((

. فجعرل  بكررب و رددهرا حترلأ ناررحر . و دد  (27الأنعرام ااا فقرالوا  اليتنرا نرُررد ولا نكرذّ  بآ رام  بنررا (( 

حترلأ نعرب  فقيرل  ي (18النحرل احلروها (( الحسن البلري  حمه   ليلغ : اا وإن تعدوا نعمغ   لا ت

له فب ذلك فقا  : إن في ا معتبرراً مرا نرفر  طرفراً ولا نررده إلا وقر  نلرلأ نعمرغ ي ومرالا نعلمره مرن نعرم   

نكثر . وبام تميم الردا ي  رردد قرو    تعراللأ : اا نم حسرب الرذ ن  عملرون السريأام نن نجعل رم  كالرذ ن 

. قرا  النرووي  حمره   تعراللأ : وقرد برام جمانرغ مرن السرلن  (21لجابيغ ااآمنوا ونملوا اللالحام (( 

                                                
  واه نهل السنن والإمام نحمد .  (33ا
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. وقا  ابن القريّم  حمره   (34ا تلوا الواحد من م ا  غ الواحدة ليلغ كاملغ نو معظم ا  تدبرها نند القرا ة  

كّرر ذا قررنه بتفتعاللأ : هذه كانت نادة السلن  ردد نحدهم ا  غ إللأ اللب  . . وقرا   حمره   تعراللأ : فرإ

لي ا فب شفا  قلبه ي كر ها ولو مأغ مرة ولو ليلغ ي فقرا ة آ غ بتفكّرر وتف رم حتلأ إذا مر بآ غ وهو محتاج إ

خير من قرا ة ختمغ بغير تدبّر وتفّ م ي وننف  لقلب ي وندنلأ إللأ حلو  الإ مران وذوق حرلاوة القررآن . 

قررنه لريس بكرلام بشرر ي ونن  ستحضرر نظمرغ المررتكلم وقرا  ابرن قدامره  حمره   تعراللأ : ولريعلم ان مررا  

ابحانه ي و تدبر كلامه ي فرإن التردبّر هرو المقلرود مرن القررا ة ي وإن لرم  حلرل التردبّر إلا بترد رد ا  رغ 

هكذا كانت حياة القوم ي وهكذا كانت قرا ت م وملازمت م لكتا   ب م تبا ر وتعراللأ  (35افليرددها . اهـ . 

اللا مون نننا فب نمس الحاجغ إللأ هذه النونيغ مرن الإقبرا  والقررا ة والتردبّر ؟ إن نخرذ  ي نفلا ترون ن  ا

كتا    تعاللأ نللأ ننه ملد  نز الأمغ وفلاح ا هو الحل لأن نعود إللأ هرذا القررآن مرن جد رد . وحرين 

 لمنشود .    تحقق ذلك فب واق  الأمغ تحقيقاً نملياً حين ا  مكن نن نحقق لذواتنا ونمتنا الأمل ا

 نفعنا   وإ اكم بالقرآن و زقنا تبره وف م معانيغ إنه ولب ذلك والقاد  نليه . 

  

  

  

                                                
 الأذكا   (34ا
 المدا ج ـ تدبر القرآن للسنيدي .  (35ا
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(6) 

 العمرة في رمضان 

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

نلي را ي وحرريّ بالواحرد منرا   فإن العمرة فب  مضان من الفرص العظيمغ التب  نبغب لللا م نن  حررص

نن   مّم وج ه إللأ تلك البقا، المبا كغ لينا  مونود  ارو    عرللأ   نليره وارلم حرين قرا  عرللأ   

ونرن  نبرب هر ررة نن النبرب   (36اا ة لمرا بين مرا .... الحرد ث ( نليه والم قا  : ا العمررة إلرلأ العمررة كفر

. وفرب حرد ث ابرن نبراس  حرب   نن مرا   (37ار وفد   تعاللأ . حاج المعتمعللأ   نليه والم قا  ال

. وحينمرا  (38ا مضران تقضرب حجرغ نو حجرغ معرب .قا  : قرا  عرللأ   نليره وارلم لأم ارليم نمررة فرب 

 عتمر اللا م خلا  ن ام هذا الش ر المبا ر ننما  نا  مرن فضرل   تعراللأ ونظريم نجرره الشرب  الكثيرر . 

ا م الكرر م نلرلأ ندا  هرذه العمررة فرب مثرل هرذه الأ رام . وإذا نو رت السرفر ل رذه العمررة فاحرص ن  ا اللر

المبا كغ فلا تنسلأ حفظك   تعاللأ نن تترزوّد بالمرا  الحرلا   ي وإ رار نن  لرحبك فرب هرذه الرحلرغ مرا  

لأ لا قبل إلا ما مظلوم من نجير نو نحوه نو ما   با ي نو ما  نخذته دون نن  كون لك فيه حق فإن   تعال

كان طيباً ي وليكن حد ث النبب عللأ   نليه والم الذي قا  فيره : إن   تعراللأ طيرب لا  قبرل إلا طيبراً ي 

اررلين ي فقررا  تعرراللأ : اا  ررا ن  ررا الراررل كلرروا مررن ال يبررام للأ نمررر المررؤمنين بمررا نمررر برره المروإن   تعررا

ا ن  ا الذ ن آمنوا كلوا من طيبام ما زقنراكم واشركروا لله إن وانملوا عالحاً (( ا  غ ي وقا  تعاللأ : اا  

كنتم إ اه تعبدون (( ي برم ذكرر الرجرل   يرل السرفر نشرعث ن برر ي  مرد  د ره إلرلأ السرما   را   ي  را   ي 

.  وإذا جرد  (39اوم عمه حرام ي ومشربه حرام ي وملبسره حررام ي و رذي برالحرام ي فرأنلأ  سرتجا  لره ؟ 

فتخلّص من هذه الحقوق ي وليكن لك نفس تواقغ إللأ العفو واللف  فحقيق بمن  ق   نزمك نللأ الرحيل 

نميا  كبيرة نحو بيرت    رجرو بروا    تعراللأ نن  تجررد مرن الخلرام والنرزا، والفرقرغ والشرتام بينره 

وبين جيرانه ونهلره وإخوانره ي ولريكن حرد ث  اروله الكرر م عرللأ   نليره وارلم حرين قرا  : ا تعررو 

الأنما  نللأ   تعاللأ كل ابنين وخميس فيغفر   لكل نبد لا شرر بره شريأاً إلا المتخاعرمين فيقرو    

                                                
 متفق نليه    (36ا
  واه النسا ب وعححه الألبانب .  (37ا
 متفق نليه .  (38ا
  واه مسلم . (39ا
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نلرلأ بالرك حرين ارفرر المبرا ر . وخيرر لرك قبرل نن تنروي   (40ا : انظروا هذ ن حتلأ  ل لحا ( . تعاللأ

فر ي ولازم الردنا  فرإن افرر نن تتجررد مرن كرل حقروق بنرب  آدم . وحينمرا تبردن طر قرك ترذكّر دنرا  السر

ك إزا  للمسافر دنوة لاترد . فإذا وعلت إللأ الميقام فتجرد من بيابك وا تسل وت يرب برم نلربس إحرامر

قلبك ندا  هرذه العمررة ولبرب ب را قرا لاً لبيرك الل رم نمررة . واشرتغل فرب طر قرك بالتلبيرغ ي و دا  بم ننوي ب

بيت   تعاللأ فابدن بال وات من الحجر الأاود وحرافظ وذكر   تعاللأ ي وقرا ة القرآن فإذا وعلت إللأ 

نللأ انيغ الاح با، كما فعل  اولك عللأ   نليه والم وطن ابعغ نشواط مشيراً بيد ك إللأ الحجرر 

قا لاً   نكبر متخشعاً ي ذاكرا ي منيباً ي نوّاباً ي تذكر خ يأترك وذنبرك وتقلريرر فرب جنرب مرولار ولريكن 

اللأ بر بغ و هبغ مرؤملاً الخيرر دانيراً برالبر ي وتخيرر مرن الردنا  جوامعره ولريس هنرار دنا ر إللأ   تع

دنا  معين إلا ما بين الركن اليمانب والحجر الأاود فردد دا ماً فب كل شوط : الل م آتنا فرب الردنيا حسرنغ 

خلرن المقرام وفب ا خرة حسنغ وقنا نذا  النا  . فإذا ما نتممت نشواط ال روات السربعغ فلرلب  كعترين 

إن تيسر نو فب ني مكان آخر ي بم إذا انت يت فتوجه إلرلأ المسرعلأ فرإذا وعرلت إلرلأ اللرفا فا قراه  واقررن 

قو    تعاللأ : اا إن اللفا والمروة من شعا ر   فمن حج البيت نو انتمرر فرلا جنراح نليره نن   روّت 

برم اارتقبل القبلرغ وا فر   رد ك للردنا   يقررة ارو ة البب ما ي ومن ت و، خيراً ف رو خيرر لره ...... ا  رغ ( 

ه الحمد وهو نللأ كل شب  قد ر ي لا إله إلا   وحده لاشر ك له له الملك ولواقرن هذا الدنا  : لا إله إلا 

  نلر نبد وننز جنده وهزم الأحزا  وحده وكر ها بلاه مررام وادنرو   تعراللأ برم انلررت إلرلأ 

مولار جل ونلا واشتغل بالدنا  والذكر وقرا ة القرآن وإذا وعلت إللأ العلمين المروة دانياً ي متخشعاً ل

الأخضر ن فااعلأ اعياً شد داً وهذا خاص بالرجل نمرا المررنة فتقتلرر نلرلأ المشرب فقرط دون السرعب  . 

فإذا وعلت إللأ المروة فااتقبل القبلغ وا ف   د ك واذكر الدنا  الرذي ذكرتره نلرلأ اللرفا بلابراً وزد مرن 

الدنا  لربك ما تراه منااباً من نمر د نك نو دنيار ي وهكذا ابعغ نشواط فإذا ننت يرت مرن هرذا السرعب فلرم 

 بق نليك إلا نن تحلق  ناك نو تقلره والحلق نفضل وقد دنا  او    عللأ   نليه والم للمحلقين 

تقلّر فلا بد من تعمريم الررنس ي بلاباً ي وللمقلر ن مرة واحدة ي ومن الم م نن تد ر ننك إذا نحببت نن 

نمررا المرررنة فتأخررذ مررن  نارر ا بقررد  ننملررغ .ولررتكن آمررراً بررالمعروت ناهيرراً نررن المنكررر ي حسررن التعامررل مرر  

المعتمر ن والزا ر ن لبيت   تعاللأ .  وبتمام هذا الأمر تكرون قرد انت يرت مرن ندا  هرذه المناارك .فسرفراً 

 ك اليماً و   تولار برنا ته .  اعيداً ونمرة متقبلغ . وندم إللأ نهل

  

                                                
 لم . واه مس  (40ا
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(7) 

 فإن سابه أحد

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  وبعد  

لقد حر   او    عللأ   نليه والم مثالاً واححاً لحسن الأخلاق فب ش ر  مضان حين قا  عللأ 

فيرام النبب عللأ   نليره   (41اعا م ( إنب امرؤ لد نو شاتمه فليق  نليه والم : ا ....... فإن اابه نح

واررلم فررب ذكررر هررذا المثررا  نوحرر  المعررانب نلررلأ تررأبُّر اللررا م الكررر م بررالأخلاق الفاحررلغ ي وهررذا المعنررلأ 

ك لعلرلأ خلرق واح  جداً من ايرة النبب الكر م عللأ   نليه والم حرين زكراه   تعراللأ بقولره : اا وإنر

وحين األت نا شغ  حب   نن ا نن خلقه عللأ   نليه وارلم فقالرت فرب  ي (4او ة القلم ا(( نظيم 

ن و، تعبير ونشمله : كان خلقه القرآن . ومنزلغ الأخلاق نظيمغ جداً فب ميزان الإالام ف اهو عرللأ   

 رغ  : وإن عراحب وفرب  وا  (42اقل فرب الميرزان مرن حسرن الخلرق ( نليه والم  قو  : اا ما من شب  نب

حسن الخلق ليبلا به د جغ عاحب اللوم والللاة . وفب  وا غ له : ا ما شب  نبقل فب ميزان المرؤمن 

 روم القيامرغ مررن خلرق حسررن ي وإن   ليربغع الفرراحش البرذي  ( . ونررن نا شرغ  حررب   نن را قالررت : 

   (43ان خلقه د جغ اللرا م القرا م (سامعت  او    عللأ   نليه والم  قو  : ا إن المؤمن ليد ر بح

ا  : اس الجنغ ؟ فق نليه والم نن نكثر ما  دخل النوفب حد ث نبب هر رة قا  : األ  او    عللأ  

وفب حد ث نبب نمامغ  حب   ننه قا  : قا   او    عللأ   نليه   (44اا تقوى   وحسن الخلق (

. وفب حرد ث جرابر  حرب   ننره   (45اننللأ الجنغ لمن حسن خلقه ( . والم : ا...... ننا زنيم ببيت فب

نن  او    عللأ   نليره وارلم قرا  : ا إن مرن نحربكم إلرلّأ ونقرربكم منرب منرزلاً  روم القيامرغ نحاارنكم 

إن .   (46ا ون والمتشردقون والمتفي قرون (نخلاقاً وإن نبغضكم إللّأ ونبعدكم منب مجلساً  وم القيامغ الثربرا

الأخلاق الكر مغ هب التب  جد في ا الإنسان نند ا خر ن نونراً مرن الردت  الروحرب الرذي  جعلره  تقرر  

إلي م دون نن  شعر نن م  أارونه ب رذه الأخرلاق . وكلمرا كران الإنسران  فيقراً  حيمراً  ملرا حياتره الع رن 

متلأ ما كان الإنسان كذلك متلأ و فيع نللأ  وحه الحنان كلما كان مألوفاً لدى من  عاشره نو  جالسه ي و

                                                
 متفق نليه (41ا
  واه نبو داود والترمذي وعححه الألبانب .  (42ا
  واه نبو داود وعححه الألبانب .  (43ا
  واه الترمذي وعححه الألبانب .  (44ا
  واه نبو داود وحسنه الألبانب .  (45ا
  واه الترمذي وحسنه الألبانب (46ا
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مافتحت له نبروا  الرحمرغ نلرلأ ملرراني ا . إن اللرا م ن  را المسرلمون  جرد نلرم الجرو، وحررا ة الظمرأ 

تستعر فب قلبه مما  ولد لد ه حيق الأفرق فيتلررت نحيانراً تلررفام  يرر لا قرغ مر  مرن  لقراه مرن النراس 

التب  تبّ  او    عللأ   نليه والم الأجرر  نتيجغ هذا الجو، والع ش . نما من  د ر هذه الفضا ل

ر قه فإنه  بقلأ حر لاً نللأ تحقيق معانب اللوم الحقيقيغ فب حياته فلا نللأ تحقيق ا فإنه م ما قابل فب ط

 جد تعبيراً نعدق من قوله لل ا شين الذ ن لا د كون معنلأ الليام من قوله : الل م إنب عا م . إن نولأك 

ذه المعانب لم  رتوا بعد من هذه التعراليم الترب نارداها إلري م نبرب ال ردى عرللأ   نليره الذ ن  تجاوزون ه

والم ي وتمثلّ ا واقعاً حياً فب حياته عللأ   نليه والم . وآن اليوم بالرذام نن نراجر  ننفسرنا ي ونن نعيرد 

فقد  وحانيغ الليام ي  ترتيب ذواتنا من جد د . والخلام والنزا، فب ن ام ش ر  مضان بالذام دليل نللأ

وحعن تأبيره فب النفوس ي بل هو فب حد ذاته إدبا  نن هدي النبب عللأ   نليه والم حين ا شد إللأ 

هذا العلاج نند حدوه مثل هذه النزانام . جعلنا   وإ اكم مّمن تمثلّ هردي النبرب عرللأ   نليره وارلم 

 فب حياته فب كل شأون حياته .   
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(8) 

 امصلة الأرح

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  وبعد  

فإن ش ر  مضان ش ر البر والللغ ي فيه تمتد الللغ بين الأقا   إللأ نبعد ما  مكن نن  جده الإنسان فب 

 ً نلرلأ  حياته من بر ومعروت ي وحرين تتأمرل فرب نلروص القررآن الكرر م والسرنغ النبو رغ تجرد حثراً نجيبرا

علغ الأ حام وونيداً شد داً لقّ ان ا  . قا    تعراللأ : اا ف رل نسريتم إن تروليتم نن تفسردوا فرب الأ و 

ونن نبرب  ي  (22او ة محمد ا وتق عوا ن حامكم * نولأك الذ ن لعن م   فأعم م وننملأ نبلا هم ((

 خلق الخلق ي حتلأ إذا فرغ مرن خلقره هر رة  حب   ننه نن النبب عللأ   نليه والم قا  : ا إن  

ي قالت : الرحم : هذا مقام العا ذ بك من الق يعغ ي قا  : نعم ي نما ترحين نن نعل مرن وعرلك ي ونق ر  

مررن ق عررك ؟ قالررت : بلررلأ  ررا   ي قررا  : ف ررو لررك ( قررا   اررو    عررللأ   نليرره واررلم : ا فرراقرؤوا إن 

وقرا  عرللأ   نليره   (47اوا فرب الأ و وتق عروا ن حرامكم (( .شأتم : اا ف ل نسيتم إن توليتم نن تفسد

والم : ا خلق   الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم ي فأخذم بحقو الرحمن ي فقرا  لره : مره ي قالرت : هرذا 

مقام العا ذ بك من الق يعغ ي قا  : نلا ترحين نن نعل من وعلك ونق   من ق عك ؟ قالت : بللأ  را   

 عرللأ   نليره وارلم  حرب   ننره قرا  : ارمعت  ارو   ونن ننس برن مالرك   (48ا( . ي قا  : فذار

ونرن  نبرب هر ررة   (49اسأ لره فرب نبرره ي فليلرل  حمره ( قو  : ا من اره نن  بسط له فب  زقه ي نو  ن

مررن   حرب   ننرره نرن النبررب عررللأ   نليره واررلم قررا  : إن الررحم حُنِجنررغ مررن الررحمن ي فقررا    :

ونن نا شغ  حب   نن ا قالرت : قرا   ارو    عرللأ     (50اعلك وعلته ي ومن ق عك ق عته (و

ونن جبير   (51اه   ي ومن ق عنب ق عه   (نليه والم الرحم معلقغ بالعرح تقو  : من وعلنب وعل

و نن نبرب هر ررة نن   (52ا. : لا  دخل الجنغ قاط  (بن م عم : ننه ام  النبب عللأ   نليه والم  قو  

 جلاً قرا  :  ا ارو    إن لرب قرابرغ . نعرل م و ق عرونب . ونحسرن إلري م و سريأون إلرلّأ . ونحلرم نرن م 

ي و ج لون نللّأ . فقا  : ا لأن كنرت كمرا قلرت ي فكأنمرا تسُرفّ م المرل ولا  رزا  معرك مرن   ظ يرر نلري م 

                                                
 متفق نليه  (47ا
  واه البخا ي  (48ا
 يهمتفق نل (49ا
  واه البخا ي (50ا
  واه مسلم  (51ا
 متفق نليه  (52ا
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رو : نن النبب عللأ   نليه وارلم قرا  : ا لريس الواعرل ونن نبد   بن نم  (53امادمت نللأ ذلك ( .

   (54االذي إذا قُ عت  حمه وعل ا ( بالمكافا ي ولكن الواعل 

إن البر والللغ من ننظم الدلالام نللأ شموليغ هذا الد ن ي وفب هذه الأحاد ث من الفضل لأهرل اللرلغ 

عرغ مافي را ي وفرب  مضران بالرذام  تتجلرلأ هرذه والبر الشب  العظيم ي وفي ا من الونيد الشد د لأهل الق ي

الأحاد ث فب واق  الناس فتكثرر الز را ام برين الأهرل والأ حرام ي وترزداد نُررى اللرلغ ي وتوبرّق نلا رق 

الرحمغ فيما بين م وهنيأاً ن  ا اللا مون لمثل بمثل هذا الخير العظيم . والعتبلأ نللأ قوم لرم ترزدهم الأ رام 

لكنه لم  قردم فرب حيرات م جد رد ي وبقرب الخلرام والنرزا، ي ون رام ال جرر شرواهد إلا فرُقغ ي وجا   مضان 

حا   ش دها  مضران ي برم  خررج دون جد رد . إن هرذه النفروس قرد تكرون نفروس مشرؤومغ ي وقرد  لرعب 

نلي ا لقا   ب ا  وم تقن بين  د ه جل ونلا فب نرعام القيامغ ي وقد تنسلأ هذا ال جر فب تلك المواقن 

إلا حين تنادي الرحم هنار با   ا :  ا   هذا ممن هجرنب ونسب  حمب فاقتص لب منه  را    فلا تنتبه

العالمين . وحين ما  تحقق ذلك لا  جدي النفس المحرومغ من الرحمغ والع ن البكا  ي ولا  نفع ا العو ل 

 ي بل تض ر مر مغ إللأ مس حرا ة الجحيم .  

                                                
  واه مسلم    (53ا
  واه البخا ي  (54ا
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(9) 

 فلا يرفث ولا يجهل

 

 لعالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين    وبعد الحمد لله    ا

فإن الليام الذي نوجبه   تعاللأ نللأ نباده فرب هرذا الشر ر الكرر م ي  تجراوز معنراه مجررد تررر ال عرام 

والشرا  و ن شد عللأ   نليه والم إللأ ذلك حين قا  نليره اللرلاة والسرلام : اا قرا    تعراللأ : كرل 

ن له إلا الليام فإنه لب وننا نجزي به ي والليام جُنغّ ي وإذا كان  وم عوم نحدكم فلا  رفث ي ولا نمل اب

. قرا  الحرافظ ابرن حجرر  حمره      (55افليقرل : إنرب امررؤ عرا م ......(( ج ل ي فإن اابه نحد نو قاتلره 

ي وهرو   لرق نلرلأ هرذا ونلرلأ تعاللأ معلقاً نللأ الحرد ث : فرلا  رفرث : المقلرود بالرفرث الكرلام الفراحش 

الجما، ونللأ مقدماته ي ونللأ ماذكره م  النسا  نو م لقاً ي و حتمل نن  كون لما هو ننم من ا . وقولره : 

وفب هذا الحد ث بيان    (56اكاللياح والسفه ونحو ذلك . اهـ فلا  ج ل : ني لا  فعل شيأاً من نفعا  الج ل

إن الكن نن ننراو الناس بعدم الج ل نو الت او  نلي ا نمر  للمشرونيغ التب شر، من نجل ا الليام .

حددته مشرونيغ الليام ي وإذا لم نحققه فب حياتنا واقعراً ملمواراً فرإن فرب عرومنا قردح وشررف لمخالفتنرا 

ل ذه الوعيغ العظيمغ من وعا ا نبينا عللأ   نليه والم . ولك نن تتأمّل هذه الوعريغ جيرداً برم تعررو 

جرد فرقراً وبونراً شاارعاً برين هرذه الوعريغ وواقر  النراس نبنرا  ن نلي را خرلا  ن رام عروم م لتلرا ميحا  ال

عوم م . ولك نن ترى ذلك اللا م الذي جا، ون ش من نبر الليام وبان ذلك نللأ محياه بم فب الوقت 

مب ذاته لا تجده  رنوي نن الخلومغ الجا رة لأدنلأ خلات ي بم قد  تجاوز فرب خلرومته الأد  الإارلا

فيسب من خاعرمه ي و قردح فرب نرحره ي و فشرب ارره ي و  ترك نرحره ناارياً نو متناارياً هرذا التوجيره 

الربانب العظيم فأي معنلأ للليام ؟ ولك نن ترى فب عو ة بانيغ ذلك الذي  جلس المجرالس ال و لرغ فرلا 

برا هم ي وحيرات م مرا تجد ما  تحده به  ير الغيبغ التب  تسللأ ب ا نللأ ننراو المسلمين ي فيرذكر مرن نخ

 قدح فب نشخاع م ي و ثلب مقامات م ي ونسب المسكين ننه نبخس عرومه حرين تجراوز هرذه المحرمرام ي 

فلام ب نه نن ال عام والشرا  ونف ر لسانه نللأ كبيرة من كبا ر الذنو  ي وتناارلأ حرد ث  ارو    

فلس منا من لاد هرم لره ولا مترا،  فقرا  : عللأ   نليه والم حين قا  : نتد ون ما المفلس ؟ فقالوا : الم

إن المفلس من نمتب  أتب  وم القيامغ بللاة وعيام وزكاة و أتب وقد شتم هرذا ي وقرذت هرذا ي ونكرل مرا  
                                                

 متفق نليه  (55ا
 فت  البا ي   (56ا
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هذا ي وافك دم هذا ي وحر  هذا ي فيع لأ هذا من حسناته ي وهذا من حسناته ي فرإن فنيرت حسرناته قبرل 

وقرد قرر  الإمرام القرطبرب   (57احت نليه بم طُرح فب النرا  (( .ا اهم ف رخ نن  قضلأ ما نليه نخُذ من 

 حمه   تعاللأ فب تفسيره : نن الغيبغ كبيرة من كبا ر الذنو  . ونن   تعاللأ عو  المغتا  فب عو ة 

بذ أغ حين حكلأ ننه ننه  شبه من جثرلأ نلرلأ نخيره وهرو مسرتلق ميرت فجعرل  أكرل مرن لحمره كمرا قرا    

.. اا ولا تجسسوا ولا  غتب بعضكم بعضاً ن حب نحدكم نن  أكل لحم نخيه ميتاً فكرهتموه ... تعاللأ : .....

نو لك نن ترى ذلك اللا م الذي  لوم ب نه نن ال عام والشرا  بينما نيناه  ياو ة الحجرام ا  غ (( 

و شي  الفاحشغ  تتسلّق إللأ نو ام المسلمين ي فيرنو ب رفه هنار إللأ اُتر بيوم مرخاه ليكشن اترها ي

في ا ي نو  رنو ب رفه إللأ قناة فضا يغ  ش د في ا بعينه عو  نسا  نا  ام  تسللأ ب رذا الوقرت إلرلأ بلروغ 

الغرو  ي ونسب المسركين نن شمسره  ربرت جرداً حرين طمرس بعينره فرب مرا  سرخط   تعراللأ . نو لرك نن 

ه ي و بعثرر بره وحشريغ الشر وة ي ترى فب عو ة نخرى عا م  تسللأ لقضا  وقته بشر ط  نا ب  ل و نلي

و ثير فب حياته الت ل  إللأ الحرمام . نو قل  بمرا  كرون عرا م نرن كرل ذلرك ي وتحقرق فرب  ومره معرانب 

 ي ليحمد   نللأ قضا  الليام التب جا م ب ا الأحاد ث لكنه فب المقابل  نتظر الإف ا  بفا ق اللبر لا

 شعل ايجا ة تاف غ فب زوا ا بيتره نو  بمرا  تمنرلأ نجلرغ مرن  حياته ب ذه الروحانيغ إنما  نتظر نن وم فب 

الوقت ليركب ايا ته متج اً فب اانام مبكرة إللأ إحدى المقاهب المجاو ة .  إللأ  ير ذلك من اللرو  

التب تخالن هذا التوجيه الربانب الكر م . إن هؤلا  جميعانًَ بين نمر ن لا بالث ل ما إما نن م  ج لون هذه 

وحين  تض  ل م الحكم الشرنب فب مثل هذه المما اام  فلن تجاوزوا هذه التوجي ام الربانيغ الأحكام ي 

لأن الجاهل إذا انقش  ننه الج ل تمثلّ للحق ونمل به . وإما إن م   د كون  هذه المعانب . فقط الشر وام 

  ي فرالله   نن حجبت نن م معرالم ال دا رغ للحرق ف رؤلا  نلرلأ شرفا جررت هرا  ي والأ رام حبراللأ برالمج و

نكون ححا ا هذه الدنيا العر ضغ وحينأرذ لرن  فررح بمثرل هرذه الن ا رام إلا إبلريس . نافانرا   وإ راكم مرن 

البلا  والخذلان ووفقنا إللأ معرفغ الحق والأخذ به  ي وجعلنا ممن  قومون بواجب هذا الشر ر نلرلأ وجره 

 التمام ي و  المستعان ونليه التكلان .  

  

                                                
  واه مسلم   (57ا
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(10) 

 الذكر فضائل وثمار

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

فإن ش ر  مضان من ننفس الأوقام فب حياة المسلم ي وهو من الفررص العظيمرغ الترب قرد لا تتكرر  مررة 

القربام ي فالرذكر قروم القلرو  نخرى ي ولذا كان من الم م جداً فب حياة المسلم نن  غتنم ن امه ولياليه فب 

ونعيم ا ي وار حيات ا وحبو ها . وذكر   تعاللأ من  ال انام التب  نبغب العنا رغ بره  إذ هرو كمرا  قرو  

ابن القيّم  حمه   تعاللأ : الذكر من ن سر العبادام ي وهو من نجلّ ا ونفضل ا ي فإن حركغ اللسران نخرن 

نضو من الإنسان فب اليوم والليلغ بقد  حركغ لسرانه لشرق ذلرك حركام الجوا ح ون سرها ي ولو تحرر 

    (58اغ المشقغ ي بل لا  مكنه ذلك .نليه  ا 

وفب طيام السنغ النبو غ نحاد ث متكابرة تبين نن فضل هذه العبادة وشرف ا للمؤمن . من هذه الأحاد رث 

ليه والم : اا كلمتان خفيفتان نلرلأ ماجا  نن نبب هر رة  حلأ   ننه قا  : قا   او    عللأ   ن

.   (59امرده ي اربحان   العظريم . ((اللسان ي بقيلتان فب الميزان ي حبيبتان إللأ الررحمن : اربحان   وبح

وننه  حلأ   ننه قا  : قا   او    عرللأ   نليره وارلم اا لأن نقرو  : اربحان   ي والحمرد لله ؛ 

وننره نن  ارو    عرللأ    .  (60اب إلرلّأ ممرا طلعرت نليره الشرمس ((نكبرر ي نحرولا إله إلا   ي و  

نليه والم قا  : اا من قا  لاإله إلا   وحده لاشر ك له له الملك وله الحمد وهو نللأ كرل شرب  قرد ر ي 

لره فب  وم مأغ مرة كانت له ند  نشر  قا  ي وكُتبت له مأغ حسرنغ ي ومحيرت ننره مأرغ اريأغ ي وكانرت 

برره إلا  جررل نمررل نكثررر  حرررزاً مررن الشرري ان  ومرره ذلررك حتررلأ  مسررب ي ولررم  ررأم نحررد بأفضررل ممررا جررا 

اه وقا  عللأ   نليه والم  : اا من قا  : ابحان   وبحمده فب  وم مأغ مرة حُّ ت خ ا   (61امنه (( .

كنرا ننرد  ارو     . ونرن ارعد برن نبرب وقراص  حرب   ننره قرا  :  (62اوإن كانت مثل زبد البحر ((

سب فب كل  وم نلن حسنغ  فسرأله ارا ل مرن جلسرا ه : الم فقا  : اا ن عجز نحدكم نن  كعللأ   نليه و

حسرررنغ نو  حُرررط ننررره نلرررن كيرررن  كسرررب نلرررن حسرررنغ ؟ قرررا  : اا  سرررب  مأرررغ تسررربيحغ فيكترررب لررره نلرررن 

                                                
 الوابل الليبّ (58ا
 متفق نليه  (59ا
 مسلم (60ا
 متفق نليه  (61ا
 متفق نليه (62ا
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نليره وارلم قرا  : اا  قرو     . ونن نبب هر رة  حلأ   ننه ي نن  او    عللأ    (63اخ يأغ ((

تعاللأ : ننا نند ظرن نبردي برب ي وننرا معره إذا ذكرنرب ي فرإن ذكرنرب فرب نفسره ي ذكرتره فرب نفسرب ي وإن 

ي وننرره قررا  : قررا   ارو    عررللأ   نليرره واررلم :   (64امررلأ ذكرتره فررب مررلأ خيررر مرن م ((ذكرنرب فررب 

كرون   كثيررررررراً اررررررو    ؟ قررررررا  : اا الررررررذااا ارررررربق المفرررررررّدون (( قررررررالوا : ومررررررا المفرررررررّدون  ا 

. ونن نبب الد دا   حب   ننه قا  : قا   ارو    عرللأ   نليره وارلم : اا نلا   (65اوالذاكرام ((

ننبأكم بخير ننمالكم ي ونزكاها نند مليككم ي ون فع ا فب د جاتكم ي وخير لكم من إنفراق الرذهب والفضرغ 

ي قرا  : اا ذكرر   ندوكم فتضربوا ننناق م ي و ضرربوا نننراقكم ؟ قرالوا : بلرلأ ي وخير لكم من نن تلقوا 

. قا  ابن القيّم  حمه   تعاللأ : وفب الذكر نحو من مأغ فا دة : ننه   رد الشي ان و قمعره   (66اتعاللأ ((

لرب الفررح و كسره ي وننه  رحب الرحمن نز وجل ي وننه  ز رل ال رم والغرم نرن القلرب ي وننره  جلرب للق

 قوّي القلب والبدن ي وننه  نوّ  الوجه والقلب ي وننه  جلب الرزق ي وننه  كسوا والسرو  والبسط ي وننه 

الررذاكر الم ابررغ والحررلاوة والنضرررة ي وننرره  ررو ه المحبررغ التررب هررب  وح الإاررلام وق ررب  حررلأ الررد ن ي 

 ج برذكره . وننره  رو ه حيراة القلرب ي ومدا  السعادة والنجاة ي فمرن ن اد نن  نرا  محبرغ   نزوجرل فلريل

وامعت شيخ الإالام ابن تيميغ قدسّ    وحه  قو  : الذكر للقلب مثل الما  للسمك ي فكين  كرون حرا  

السمك إذا فا ق الما  ؟ وننه قوم القلب والروح فإذا فقده العبرد عرا  بمنزلرغ الجسرم إذا حيرل بينره وبرين 

الفجر بم جلس  ذكر   تعاللأ إللأ قر ب من انتلات الن را  ي  قوته . وحضرم شيخ الإالام مرة عللأ

  (67اكلامراً قر براً مرن هرذا . اهرـ  بم التفت إللّأ وقا  : هذه  دوتب ولولم نتغذ هذا الغذا  ارق ت قروتب ي نو

هذه بعع من ا با  التب و دم فب فضل الذكر ي وهذه بعع فوا ده ي وحريّ بنا فب ش ر  مضران نن 

ذه العبادة ي ونن نعبّ من معين ا ي فثما ها قر بغ ي و نيمت ا كبيرة ي وإن لم  كن  مضان من نقبل نللأ ه

الفرص التب  مكن نن تعمّق هذه العبادة فب نفوانا فمتلأ تأتب الفرص ؟  .وفقنا   وإ اكم لا تنام ن ام هذا 

 الش ر . إنه ولب ذلك والقاد  نليه .  

                                                
 مسلم (63ا
 متفق نليه  (64ا
 مسلم (65ا
  واه الترمذي   (66ا
 الوابل الليب (67ا
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  (11 ) 

 الدعاء ثمار وفوائد

 

 لحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  وبعد ا

فإن الدنا  نو، من ننوا، العبادة ي  تلل فيه الإنسان برالله تعراللأ ي  برر  مرن حولره وقوتره و لجرأ إلرلأ   

م ي وتدف  بره تعاللأ  اجياً منه فضل نعمغ نو متمنياً زوا  بأس ونقمه . هذا الدنا  ابب  تنا  به المكرما

المآاب والو لام ي فكم من دنا  جلب من خير ! وكم من دنا  حرا  دون وقرو،  الو رل . وليرت شرعري 

من  فقه قو  نمر حين قا  : إنب لا نحمل هم الإجابغ ولكنب نحمل هم الدنا  . وعردق  حمره   تعراللأ 

آمال را . لقرد كران دنرا  النبرب عرللأ فإن كثيراً من الناس تغفل نن هذا الجانب وفيه ار حيات ا ي وتحقيرق 

  نليره وارلم بعرد قرد    تعراللأ حافظرراً ل رذه الأمرغ مرن الضريا، ي وجالبرراً ل را الخيررام . جرا  ذلرك فررب 

ما واه  نبد   بن نمرو برن العراص  حرب   نن مرا نن النبرب عرللأ   نليره وارلم ترلا قرو    نرز 

كثيررانًَ مرن النراس فمرن تبعنرب فإنره منرب (( ا  رغ . وقرا  نيسرلأ وجل فب إبراهيم : اا    إن ن نحرللن 

نليره السرلام : اا إن تعرذب م فرإن م نبررادر وإن تغفرر ل رم فإنرك ننرت العز ررز الحكريم (( فرفر   د ره وقررا  : 

اا الل م نمتب نمتب (( وبكلأ . فقا    نز وجل :  اجبر ل ! اذهب إللأ محمد و بك ننلم فسله مرا  بكيرك 

ه  ارو    عرللأ   نليره وارلم بمرا قرا  : وهرو ننلرم نليه الللاة والسلام فسرأله فرأخبرجبر ل ؟ فأتاه 

. وقررد جررا م   (68انررا انرحرريك فررب نمتررك ولا نسررو ر .فقررا    :  اجبر ررل ! اذهررب إلررلأ محمررد فقررل : إ

عرللأ   النلوص الشرنيغ بفضا ل نظيمغ ي وخيرام متكابرة تتحقق بالردنا  ن شرد إلي را نبرب ال ردى 

نليه والم ومن را : : نن    جيرب الردانب إلرلأ مرا دنراه كمرا قرا  عرللأ   نليره وارلم : اا إن فرب الليرل 

  (69انن راه إ راه ي وذلرك كرل ليلرغ (( اانغ لا  وافق ا  جل مسلم  سأ    خيراً من نمر الدنيا وا خررة إلا

لأ   نليه والم : اا ما من مسلم  دنو بدنوة ومن فضا ل الدنا  نن له بدنوته إحدى بلاه كما قا  عل

ليس في ا إبم ولا ق يعغ  حم إلا ان اه   إحدى بلاه : إما نن  عجّل له دنوته ي وإما نن  ؤخرها له فب 

. ومن فضرا ل الردنا  ننره  نفر  فرب  د الربلا  قرا    (70ان  لرت ننه من السو  مثل ا ((ا خرة ي وإما ن

: اا لا  غنب حذ  من قد  ي والدنا   نف  مما قد نرز  ي وممرا لرم  نرز  ي وإن الربلا  عللأ   نليه والم 

                                                
  واه مسلم  (68ا
  واه مسلم (69ا
  واه الإمام نحمد (70ا
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. ولو لم  كن فب الدنا  إلا ماذكر لكان حري بالمسلم   (71افيتعالجان إللأ  وم القيامغ . لينز  فيتلقاه الدنا 

 ر الكرر م الردنا  لشرذا االتزامه فب كل وقت وحين . ومن ننظم الأوقام التب تكون مظنغّ الإجابرغ فرب هر

قبل الإف ا  فإن هرذا الوقرت مظنرغ إجابرغ خاعرغ إذا إقبرل اللرا م بكليتره نلرلأ   تعراللأ ي ونلر  نلرلأ   

تعاللأ فب الدنا  ي فإنه مقدم بين  دي   تعاللأ فب هذا الوقت ننظرم اللردقام هرذا اللروم العظريم الرذي 

تعاللأ . وكذلك مرن الأوقرام الفاحرلغ آخرر الليرل مرن كرل تكفل   بمجازاة اللا م نليه من قبله ابحانه و

ليلغ فإنه وقت مبا ر قا  عللأ   نليه والم :  تنزّ   بنا تبا ر وتعاللأ كل ليلغ إللأ السرما  الردنيا حرين 

أن يره ؟ مرن  سرتغفرنب فرأ فر لره  بقلأ بلث الليل ا خر فيقو  : من  دنونب فااتجيب له ؟ من  سرألنب ف

زم هذه الأوقام ي وحرص نللأ الدنا  في ا لقلأ خيراً ناجلاً نو آجلاً كما نص نلرلأ ذلرك . ومن لا  (72ا؟

 او    عللأ   نليه والم .  يرر نن مرن الم رم جرداً لكرل دا، نن  لردق فرب الردنا  والر برغ ي ونن 

باللرلاة والسرلام   لتزم بآدا  الدنا  كأن  كون متوحأاً ي ومستقبل القبلغ ي مبتد اً بحمد   تعراللأ ومثنيراً 

نللأ  اوله عللأ   نليه والم .  ير معتدٍ فب الدنا  بإبم نو ق يعغ  حم . وليتق   تعراللأ فرب تجنرّب 

الإجابغ التب  نتظرها كل نابا  الحرمان من الإجابغ والتب من نهم ا نكل الحرام الذي  عُد مانعاً قو اً من 

 مسلم .

شرا  لكرن مرن الم رم لكرل مسرلم نن لا  نسرلأ إخوانره مرن دنروة بظ رر  ونخيراً لكل دا، نن  دنو لنفسه بمرا

الغيب ي فإن كان إخوانه  عيشون نمناً و خاً  فليدنو بمز د توفيرق ل رم ي فرب جمر  كلمرت م و الترألين برين 

قلوب م ي وإن كانوا  عيشون نزمام نو و لام جره نلي م الأندا  فليلدق   تعراللأ ل رم فرب الردنا  برأن 

ل م ي و لررم شررعث م ي و نلرررهم نلررلأ نرردوهم فررإن ذلررك هررو نقررل مررا  رجونرره منررك ن  ررا اللررا م  جمرر  شررم

 الكر م .  

 وعللأ الل م نللأ ايدنا محمد ونللأ آله وعحبه والم . 

 

                                                
  واه الحاكم وحسنه الألبانب (71ا
 متفق نليه (72ا
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(12) 

 قيمة الزمن في حياة المسلم

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

هو نمر الإنسان الحقيقب ي وهو مادة حياته . لذا نقسم   تعاللأ به فب نكثر من آ غ فب كتابه  فإن الوقت

إللأ آ ام  ز ز فقا  تعاللأ : اا والعلر (( وقا  تعاللأ : اا والليل (( وقا  تعاللأ : اا والضحلأ ((الع

المسلم . وقد لفت النبب   ير قليلغ فب هذا الشأن . وما هذا القسم إلا دليل نللأ نهميغ الزمان فب حياة

عللأ   نليه والم  نظر الإنسان إللأ هذا الشأن كما قا  عللأ   نليه والم : ا نعمتان مغبون في ما 

. وقا  عللأ   نليه والم : ا لا تزو  قدم نبد  وم القيامغ   (73اير من الناس : اللحغ والفراغ (كث

. وكان   (74اا نبلاه ي ........ الحد ث ((ونن شبابه فيمحتلأ  سُأ  نن ن ب  : نن نمره فيما نفناه ي 

الحسن البلري  حمه   تعاللأ  قو  :  كل  وم  نشق فجره  نادي مناد ابن آدم ننا خلق جد د ونللأ 

نملك ش يد فا تنمنب قبل نن نفوم  . وكان  قو  ابن آدم إنما ننت ن ام إذا ذهب  وم ذهب بعضك . 

حم م   تعاللأ  د كون تماماً نن الأ ام مراحل تق   نمر الإنسان ي وتفنب وهكذا كان نامغ السلن  

ن امه ولياليه ي وليت شعري من  د ر نن  رو  شمس  وم من حياته إنما هب خ وة نقر  نحو الدا  

 حياة .وقد قا  ابن القيّم  حمه   تعاللأ : العبد من حينوة نبعد نحو البقا  فب ظل هذه الا خرة ي وخ 

ااتقرم قدمه فب هذه الدا  ف و مسافر في ا إللأ  به ي ومدة افره هو نمره الذي كتب له ي بم جعلت 

وقا    (75ارحلغ حتلأ  نت ب السفر .....اهـالأ ام والليالب مراحل لسفره ي فلا  زا    و  ا مرحلغ بعد م

وجعل وقته مسانداً له يوإذا ن اد به  حمه   فب موح  آخر : إذا ن اد   بالعبد خيراً : ننانه بالوقت ي 

. وقا  ابن  جب  حمه   : السعيد من ا تنم مواام الش و    (76اشراً جعل وقته نليه ي وناكده وقته ....

والأ ام والسانام وتقرّ  في ا إللأ مولاه بما في ا من وظا ن ال انام ي فعسلأ نن تليبه نفحغ من تلك 

 ن بعدها من النا  وما في ا من اللفحام . اهـ . النفحام ي فيسعد ب ا اعادة  أم

وكان الحسن  حمه    ردد : ابن آدم ي اليوم حيفك ي والضين مرتحل  حمدر نو ذمك ي  كذلك ليلتك . 

ونن بكر المزنب ننه قا  : ما من  وم نخرجه   إللأ نهل الدنيا إلا  نادي : ابن آدم ا تنمنب لعله لا  وم 

                                                
  واه البخا ي (73ا
  واه الترمذي وحسنه الألبانب . (74ا
 طر ق ال جرتين (75ا
 مدا ج السالكين (76ا
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. هكذا كان السلن  حم م   تعاللأ  (77ا: ابن آدم لعله لاليلغ لك بعدي لغ إلا تنادي لك بعدي ي ولا لي

 ت تأملت فب حا  كثير منا اليوم لرن عظمون زمان م ي و ج دون فب ااتغلا   وم م وليلت م ي ولو 

لأ تجاوز نجباً فب حيا، الأوقام فلكأنما  حرعون نللأ ق   الزمان ب ذه اللقا ام و رون ذلك ابيلاً إل

ن ام الزمان ولياليه . وفب مثل هؤلا   قو  ابن القيمّ  حمه   تعاللأ : فأما ما تؤبره كثرة الخل غ : 

فامتلا  القلب من دخان ننفاس ابن آدم حتلأ  سودّ و وجب له تشتتاً وتفرقاً ي وهماً و ماً وحعفاً ... إللأ 

مغ ي وننزلت من محنغ ي ونّ لت من منحغ ي نن قا  : وكم جلبت خُل غ الناس من نقمغ ي ودفعت من نع

ونحلتّ من  ز غ ي ونوقعت فب بليغ ! وهل آفغ الناس إلا الناس ؟ ! وهل كان نللأ نبب طالب ـ نند الوفاة 

 ـ نحر من قرنا  السو  ؟! لم  زالوا به حتلأ حالوا بينه وبين كلمغ واحدة تجلب له اعادة الأبد . اهـ  

شرت ن ام الزمان ي اختله   تعاللأ بمز د من الخير وال انام فكان و مضان ن  ا اللا مون من ن

نوده نللأ الإنسان من ننظم النعم ي وناعد الأوقام ي فأي خسا ة ننظم من فواته فب لقا ام متكر ة ي 

نو نلعا  فا  ه  ي نو حتلأ حا   لل ببعضنا إللأ لقا ام فب المقاهب ي ونمام ش وام تنت ك ب ا حرمام 

للأ . إن بإمكان الواحد منا نن  ستغل هذه الأ ام فب ال انغ ي فإن كان  مكن نن  قود ذاته إللأ خير   تعا

منن مثل : مرد معين من علاة النافلغ ي نو نذكا  مقيدة نو م لقغ ي نو ز ا ام للأهل والأقا   

لم  مكن له ذلك فبإمكانه  والجيران ي  نو تلاوة القرآن فب كل ليلغ ف ذا  مكن نن  حلّل خيراً كثيراً ي وإن

كذلك نن  ستفيد من اللقا ام المتكر ة فيجعل من ا مدا اغ للقرآن وتفسيره ي ي نو حتلأ الااتفادة من 

المسابقام العلميغ والثقافيغ التب تعود نللأ الإنسان بالنف  والفا دة . وليجت د نن  كون له برنامج نمل 

ا ما قضاه وانت لأ منه  مكن نن  كافأ نفسه ي بوقت  احغ خلا  هذا الش ر الكر م  لتزمه فب  ومه فإذ

  زو  فيه نحبابه ونعدقاؤه ي نو  تسللّأ بشا مباح حلا  .   

                                                
 الل ا ن (77ا
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(13) 

 شهر الإنفاق

 

إن من ننظم اللو  الترب  حمل را  مضران للأمرغ عرو ة مرن الألرم والع رش  جرد حرا ت را ومرس نلم را 

للأ  د ره ي  ومر  كرل ذلرك  راهرا نبعرد شرب  إليره تحقيقراً اللا م حينما  رى الما  وال عام نقر  ما  كون إ

لعبود غ   تعاللأ . إن هذه اللو ة تنقل كل مسلم إللأ عرو  الفقررا  والمعروز ن والأ امرل والأ ترام فرب 

ني بلد وني ق ر من نق ا  الأمغ الإالاميغ ي ونحن نراهم  عيشرون ننوانراً مرن الجرو، والع رش ي وذلرك 

ب م و جدون حرّه ونلمره . ونحرن اليروم فرب نمرس الحاجرغ إلرلأ تلبيرغ هرذه المشرانر ي نتيجغ الفقر الذي نعا

وإ وا  ن ش ا ي واد  مق جون ا . فقد كان من دن  النبب عللأ   نليه والم فب كل حياته ننه لا رد 

من حد ث اا لاً ي ولا  من  طالباً ي وإذا جا   مضان زاده تحلياً ب ذه الأخلاق ي ولذا جا  فب اللحيحين 

 ابن نباس  حلأ   نن ما : فلراو    عللأ   نليه والم نجود بالخير من الر   المرالغ .  

ن  ا اللا مون : اللدقغ برهان كثير من النفوس اللادقغ الباذلرغ حرين تتجراوز شر وات ا إلرلأ تعميرق نبرر 

ا بررا  التررب تحرردب ا اللرردقغ الأخرروة بمز ررد مررن الإحسرران . وخيررر مررا  رردف  إلررلأ تمثرّرل هررذه الفضررا ل تلررك 

 ه ا با  :لأعحاب ا حين  بذلون . ومن هذ

 

 أولاً : علو شأنها ، ورفعة منزلة صاحبها :  

ففب حد ث ابن نمر  حلأ   نن ما نن  او    عللأ   نليه والم قا  : اا وإن نحب الأنما  إللأ 

 (78ا ناً نو ت رد ننه جوناً ((ننه د   تعاللأ ارو  تدخله نللأ مؤمن ي تكشن ننه كربغ نو تقضب

 ( وقايتها للمتصدق من البلايا والكروب :  1

فاللدقغ ل ا نبر نجيب نللأ المتلدق فقد تقيره مرن البلا را والكررو  الترب تحرل ب را وتكرون بعرد نمرر   

ا   المعرررروت تقرررب ملرررا ، تعررراللأ اررربباً فرررب دفررر  هرررذه الملرررا ب . قرررا  عرررللأ   نليررره وارررلم : عرررن

. وقررد اررأ   جررل ابررن   (80اكم باللرردقغ ((. وقررا  عررللأ   نليرره واررلم : اا داووا مرحررا (79او  .السرر

المبا ر نن قرحغ فب  كبته ل ا اب  انين وقد ننيت الأطبا  فأمره بحفر بأر فب محل  حتاج الناس فيره 

                                                
 شيخ وحسنه الألبانب. واه نبو ال (78ا
  واه ال برانب وحسنه الألبانب . (79ا
  واه نبو داود وعححه الألبانب (80ا
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  الحراكم قر براً مرن  إللأ الما  . وقد ذكر ابن حجر ال يتمب فب كتابه الزواجر : ننه تقرّح وجره نبرب نبرد

انغ ي فسأ  نهل الخير الدنا  له فأكثروا من ذلك بم تلدق نللأ المسلمين بوح  اقا غ بنُيت نلرلأ برا  

نليره ناربو، إلا وظ رر الشرفا  وزالرت تلرك القرروح  دا ه وعب في ا الما  ي فشر  من را النراس فمرا مرر

  فرب كتابره فريع القرد ر : وقرد جررّ  ذلرك وناد وج ه نحسن ما كان . والأمر كما قا  المناوي  حمره 

الموفقون ـ التداوي باللدقغ فوجدوا الأدو غ الروحانيغ تفعل مالا تفعله الأدو غ الحسريغ ولا  نكرر ذلرك إلا 

من كثن حجابه . قا  ابن القيم  حمه   تعاللأ : فرإن لللردقغ ترأبيراً نجيبراً فرب دفر  ننروا، الربلا  ي ولرو 

 ا ننوانراً مرن الربلا  ي وهرذا نمرر معلروم افر ي فإن   تعاللأ  دف  ننه بالم ي بل من ككانت من فاجر نو ظ

نند الناس خاعت م ونرامت م ونهرل الأ و كل رم مقررون بره لأن رم جربروه .... وقرا  فرب موحر  آخرر : 

لبخيرل والسخب قر ب من   ـ تعاللأ ـ ومن خلقه ي ومن نهله ي وقر رب مرن الجنرغ ي وبعيرد مرن النرا  ي وا

ه  بغّضره إلرلأ بعيد من خلقه ي بعيد من الجنغ ي قر ب من النا  ي فجود الرجرل  حببره إلرلأ نحرداده ي وبخلر

  (81انولاده .  اهـ 

 

 ثانياً : اطفاؤها الخطايا وتكفيرها الذنوب  

  فرلأ أرغ ي كمرا قا  عللأ   نليه والم : اا تلدقوا ولو بتمرة ي فإن ا تسُد من الجرا   ي وتُ فرب  الخ ي

قا  ابن القيّم  حمه   تعاللأ : وإذا كان   تعاللأ قد  فر لمن اقلأ كلباً نللأ شدة ظمأره  .  الما  النا  ((

  الع اح وكسا العراة من المسلميني فكين بمن اقلأ 

 

 ( أنه تبارك المال وتزيد في الرزق :  2

ه عللأ   نليه والم : ما فت   جرل برا  . وقول  (82ا ابن آدم : ننفق ننُفق نليك .وفب الحد ث القداب : 

. وقوله عللأ   نليه والم : ما من  وم  لب  فيه العبراد   علغ إلا زاده   ب ا كثرة .ن يغ بلدقغ نو 

.   (83اخر : الل م ننرط ممسركاً تلفراً .فيه إلا ملكان  نزلان  قو  احدهما : الل م ننط منفقاً خلفاً ي و قو  ا 

نليره وارلم : بينرا  جرل بفرلاة مرن الأ و فسرم  عروتاً فرب ارحابغ : اارق حد قرغ فرلان .  وقا  عللأ  

فتنحّلأ ذلك السحا  فأفرغ ما ه فب حرّة فإذا شرجه قد ااتونبت ذلك الما  كلره ي فتتبر  المرا  فرإذا  جرل 

الرذي ارم  فرب قا م فب حد قته  حوّ  الما  بمسحاته فقا  لره :  انبرد   مرا اارمك ؟ قرا  : فرلان ـ للاارم 

                                                
 جام  الفقه (81ا
 متفق نليه   (82ا
 متفق نليه (83ا



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

33 

 

السحابغ . فقا  له :  انبد   لم تسألنب نن اامب ؟ فقا  : إنب امعت عوتاً فب السحا  الذي هذا ماؤه ـ 

 قو  : ااق حد قغ فلان ـ لاامك ـ فماذا تلن  في ا ؟ قا  : نما إذا قلرت هرذا ؛ فرإنب ننظرر إلرلأ مرا  خررج 

ي ا بلثه (( وفب  وا غ : اا واجعرل بلثره فرب المسراكين من ا فأتلدق بثلثه ي وآكل ننا ونيالب بلثه ي ون د ف

 (84اوالسا لين وابن السبيل (( .

و مضان اليوم فرعغ نظيمغ ن  ا اللا مون لبذ  الما  وإنفاقه فب وجوه الخير ي وكم من  تريم  ترقررق 

ذ  المسرألغ ي الدم  فب نينيه نلا  جد من  واايه ي ون ملغ نقعدها الرزمن ي ونطفرا   عيشرون ذ  الفقرر ي و

وإخوان من المسلمين جرا وا ل رذا البلرد طلبراً للررزق . مرا نحرانرا برنا رغ كرل هرذه الفأرام ي والبرذ  ل رم ي 

ولولم  تحقق للمتلدقين إلا بعع هذه الفضا ل فقط لكان كافياً بالمر  نن  ج د لتحلريل ذلرك بمز رد مرن 

 كم المستضعفين فب كل مكان وزمان .  الجود والع ا  . وفقكم   إللأ كل خير وجعلكم  وه إخوان

 

                                                
  واه مسلم (84ا
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(14) 

 مسؤولية الرعاة 

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

فإن مسؤوليغ المسلم فب هذه الحياة تتجاوز مسؤوليغ ذاته وتأخذ نشكالاً متعددة فب المسرؤوليغ الترب  كلرّن 

لعل من ننظم النعم التب  عيشر ا الإنسران فرب حياتره نعمرغ الأولاد الرذ ن وعرف م ب ا الإنسان فب حياته . و

  تعاللأ فب كتابه الكر م بأن م ز نغ الحياة الدنيا . قا  تعاللأ : اا الما  والبنون ز نغ الحيراة الردنيا (( ولا 

النعمرغ كمرا فرب قولره   عرت قد  هذه النعمغ إلا من حرم ا . لذا جا  التوجيره النبروي الكرر م برنا رغ هرذه

عللأ   نليه والم : ا كلكلم  ا، وكلكلم مسؤو  نن  نيته ي فالإمرام  ا، وهرو مسرؤو  نرن  نيتره ي 

وهذه الرنيغ نمانغ حذّ    تعاللأ من إحانت ا حين  (85افب نهله وهو مسؤو  نن  نيته (والرجل  ا، 

فررأبين نن  حملن ررا ونشررفقن من ررا وحمل ررا  قررا   : ا إنررا نرحررنا الأمانررغ نلررلأ السررموام والأ و والجبررا 

رو، ل را  نبغرب نن نحقرق مرا الإنسان إنه كان ظلوماً ج ولاً ( وحتلأ نرؤدي هرذه الأمانرغ نلرلأ الوجره المشر

  لب :

 

نن تشعر حفظك   تعاللأ نن   منحك نعمغ نظيمرغ وواجبرك تجراه هرذه النعمرغ حفظ را والاهتمرام  أولاً :

حتررلأ تتحقررق النعمررغ نلررلأ نتررم وجرره قررا  تعرراللأ : اا وإن تعرردوا نعمررغ    ب ررا ي والعمررل نلررلأ إعررلاح ا

لاتحلوها (( ف ذه إحدى النعم نتم ا   تعاللأ نليك وحرم من ا نناس كثيرون  لازالوا فب نرداد السرؤا  

 . والإلحاح نللأ  ب م تعاللأ نن  حقق ل م هذه النعمغ

 

لأولاد من ننظم النعم فرب حيراة الإنسران لرذا فرالزم  نرار تأكد حفظك   تعاللأ نن علاح هؤلا  ا ثانياً :

  ال انغ فب نفسك ي وحافظ نللأ نوامرر   تعراللأ إن ن دم عرلاح هرؤلا  الأبنرا  ي وكلمرا  آر ولردر 

حر لاً نللأ علاة الجمانغ نلرن ذلرك والتزمره من جراً فرب حياتره ي وكلمرا  آر حر لراً نلرلأ الخيرر مرن 

بررذ  اللرردقام ي ومعاملررغ ا خررر ن بررالأخلاق الحسررنغ تمثرّرل ذلررك فررب حياترره ي عرريام الفرررو والنافلررغ ي و

                                                
 متفق نليه (85ا
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وهكذا  نشأ الأولاد نللأ الللاح والبر والتقوى ي وتكون ننت ن  ا الوالرد نحرد هرذه الأاربا  العظيمرغ فرب 

 هدا ت م .  

خيلرغ كشرر  الردخان وإ ار إ ار من الأقوا   ير اللا قغ كالسب نو اللعن نو الغيبغ والنميمغ نو الأفعا  الد

نو إ تياد الأماكن المشبوهغ كالمقاهب نو التخلّن نن الللاة  فإن ذلك نحد الأاربا  الترب ترؤدي برالأولاد 

إللأ الإنحررات والعيراذ برالله . إن الفررق واحر  ن  را اللرا مون برين    ناررة ندخرل شرر ط المحاحررة 

لتربو غ ي وحا   كل ما هو مشين دخيل نلرلأ نهرل القيمّغ ي والقرآن الكر م ي والكتيب الناف  ي والوايلغ ا

الإالام وبلادهم ي وبين    نارة آخر  ما س شر  الردخان فرب قعرر بيتره نو نبنراؤه هرم الرذ ن  روفرون 

واا ل هذه الأدوام القبيحغ لأبي م ي نو  جلب ل م القنوام الفضا يغ التب  رون في ا ما  غسرل مرا  الحيرا  

دخا  شر ط الأ نيرغ نو المجلرغ التاف رغ . فررق كبيرر برين الابنرين . ولعرل من وجوه م ي نو  حرص نللأ إ

 م هب خير شاهد نللأ ذلك الحا  .شواهد الحا  التب  عيش ا كل واحد من 

 

توجه إللأ   تعاللأ بالدنا  ونل  نليه ابحانه ب دا غ الأبنا  فإن ذلك خيرر واريلغ تحقرق عرلاح م  ثالثاً :

دنررا  اللرالحين فررب قرو    تعرراللأ : اا والررذ ن  قولرون  بنررا هرب لنررا مررن  وفلاح رم ن ن ررت ن  را اللررا م

. وزكر ا حين دنا  به فقا  : اا ف ب لب مرن لردنك   نين واجعلنا للمتقين إماماً ((نزواجنا وذ  اتنا قرة ن

 . وإبرراهيم نليره السررلام حرين توجره إلررلأ    علره     حررياً ((وليراً .  ربنرب و رره مررن آ   عقرو  واج

تعاللأ بالدنا  فقا  : اا  بنرا واجعلنرا مسرلمين لرك ومرن ذ  تنرا نمرغ مسرلمغ لرك (( وكران  رردد فرب دنا ره 

إلرلأ  يرر ذلررك مرن دنرا  اللرالحين فلرريكن لرك ب رم قردوة فررب  : اا    هرب لرب مررن اللرالحين ((و قرو  

ه الردنوة وقرت إجابرغ الإكثا  من الدنا  بللاح هذه الذ  غ ي وإ ار إ ار من الدنا  نلي م فقرد توافرق هرذ

فتجا  فب ولدر فيكون المسكين ححيغ هذا الدنا  البرا س .  وى الإمرام مسرلم فرب عرحيحه مرن حرد ث 

جابر  حب   ننه نن  جلاً قا  لبعيرة : شأ لعنك   ي فقا   او    عللأ   نليه والم : ا من هذا 

نه فلا تلحبنا بملعون ي لاتردنوا نلرلأ ننفسركم ي ولا اللانن بعيره ؟ ( قا  ننا  ا او    قا  : ا انز  ن

 غ  سأ  في ا ن ا  فيستجيب لكم .لكم ي لاتوافقوا من   ااننموا نللأ نولادكم ي ولا تدنوا نللأتدنوا 

 

نلّم ولدر حفظرك   تعراللأ المحافظرغ نلرلأ الواجبرام ي ولريكن قر نرك فرب بيروم   تعراللأ ي ولا  رابعاً :

المسجد فليللب إللأ جانبك وليتد   نللأ ندا  هذه الشعيرة العظيمرغ . نلِّمره الأد   ت مله نند حضو ر

نبنا  حضو  المساجد ي وملتقيام الناس العامغ ي د به نللأ احترام ا خر ن والتأد  مع م ي لقنّه الأذكا  
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ر ذلرك فب دخو  المساجد والخروج من ا ي ونند قضا  الحاجغ نو بعرع نذكرا  اللرباح والمسرا  ي و ير

من الأذكا  وتد ج معه فب هذا الجانب وح  له من الحوافز التشجيعيغ كلما  ن ت من إقباله نلرلأ الخيرر 

وتعاهده نللأ هذه ال انام . وليرى منك حفظك نارلو  الرحمرغ فرب كرل تعاملرك معره إقتردا  بسرنغ نبيرك 

البخرا ي مرن حرد ث نم خالرد عللأ   نليه والم فقد كان نليه الللاة والسلام  دانب نطفاله فقد نخرج 

بنت خالد  حب   نن ا قالرت : نترب النبرب عرللأ   نليره وارلم بثيرا  في را خميلرغ ارودا  عرغيرة ي 

فقا  : من ترون نن نكسو هذه ؟ فسكت القوم فقا  : ن تونب برأم خالرد ي فرأتب ب را تحُمرل ي فأخرذ الخميلرغ 

والسنا   (86افر ي فقا   ا نم خالد هذه اناه نخضر نو نع بيده فألبس ا وقا  : نبلب ونخلقب ي وكان في ا نلم

ابن الربي  وهو عغير فريمج المرا  فرب عللأ   نليه والم  دانب محمود بلسان الحبشغ جميل . وهاهو 

 ب وننرا ابرن خمرس ارنين قا  محمود بن الربي  : نقلت من النبب عللأ   نليه والم مجغ مج ا فب وج

ذلرك مرن الأاراليب التربو رغ الترب كران النبرب عرللأ   نليره وارلم  حررص نلرلأ  إللأ  يرر  (87امن دلو .

التعامل ب را مر  اللرغا  . إن الغلظرغ المسرتمرة والتأنيرب المتكرر  ن  را الوالرد الفاحرل  خررج شخلريام 

م رزوزة ي وحرعيفغ ي لا تنفر  نفسر ا ولا تت لرّ  إلرلأ إفررادة  يرهرا ي ولريكن نلاجرك للخ رأ نرلاج تربرروي 

 إن نتا ج ذلك واححغ قر بغ م  الزمن .  م ذ  ف

 

                                                
  واه البخا ي (86ا
  واه البخا ي (87ا
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(15) 

 فتحت أبواب الجنة
 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد 

فإن الجنغ هب مت ل  كل مسلم  عيش نللأ وجه هرذه البسري غ ي ف رب دا  كرامرغ نوليرا    تعراللأ ونبراده 

 روم القيامرغ كرامرغ وفروزاً وفلاحراً بعرد  حرب   تعراللأ و ؤ تره ننعرم ولا المخللين ي ولرن  جرد المسرلم 

نفضل من الجنغ . هذه الجنغ تت يأ فب ش ر  مضان بالذام ي وتزدلن لأهل الإ مان ي تفتّ  نبواب ا إشعا اً 

وترود  بعظمغ هذه ال انغ فب هذا الش ر الكر م ي ولأن كثيراً من نفوس المرؤمنين تت لر  إلرلأ هرذا النعريم ي

اليوم الذي تش ده واقعاً حياً فب حيات ا ي فإن من المنااب نن ننقل وعفاً ل ذه الدا  الترب بشّرر ب را  ارو  

  عللأ   نليه والم فب إقبا  هذا الش ر حين قا  عللأ   نليه والم : اا  إذا جرا   مضران فتحرت 

  (88ا  الجنغ ......... الحد ث ((نبوا

 ننرره نررن النبررب عررللأ   نليرره واررلم :  قررو    تعرراللأ : ننررددم لعبررادي نررن نبررب هر رررة  حررب  

ونن ار ل برن ارعد ي    (89ات ي ولا خ ر نللأ قلب بشر (( .اللالحين : ما لانين  نم ي ولا نذن امع

أغ نام نن  او    عللأ   نليه والم قا  : اا إن فب الجنغ لشجرة ي  سير الرّاكب الجواد فب ظل ا م

. ونن ننس بن مالك نن  او    عللأ   نليه وارلم قرا  : اا إنّ فرب الجنرغ لسروقاً ي   (90ا ق ع ا ((لا

 أتون ا كل جمعغ فت بّ     الشما  فتحثو فب وجوه م وبياب م . فيزدادون حسناً وجمالاً . فيرجعون إلب 

! لقد نزددتم بعدنا حسناً وجمالاً . فيقولون : نهلي م وقد ازدادوا حُسناً نو جمالاً . فيقو  ل م نهلوهم : و  

. ونن نبب موالأ الأشعري نن النبب عللأ   نليه والم   (91القد ازددتم حسناً وجمالاً (( وننتم ي و  !

قا  : اا الخيمغ دّ ة مجوّفغ ي طول ا فب السما  بثلابون ميلاً ي فب كل زاو غ من را للمرؤمن نهرل لا  رراهم 

. وفب  وا غ للبخا ي : اا نن فب الجنغ خيمغ من لؤلرؤة مجوّفرغ نرحر ا ارتون مريلاً ي   (29ارون ((ا خ

فب كل زاو غ من را نهرل مرا  ررون  ا خرر ن ي   روت نلري م المؤمنرون ي وجنتران مرن كرذا ي آنيت مرا ومرا 

ونرن  (93اغ نردن ((ظرروا إلرلأ  ب رم إلا  دا  الكبرر نلرلأ وج ره فرب جنرّي ما ي وما بين القوم وبين نن  نف

                                                
  واه النسا ب والبي قب وعححه نحمد شاكر .  (88ا
 تفق نليهم (89ا
 متفق نليه  (90ا
 متفق نليه (91ا
  واه مسلم (92ا
  واه البخا ي (93ا
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ننس  حب   ننه قا  : لما نُرج بالنبب عللأ   نليه والم إللأ السما  قا  : نتيت نلرلأ ن رر ي حافتراه 

. ونن نبب هر رة  حب   ننه قا  :   (94اا  ا جبر ل ؟ قا  : الكوبر ((قبا  اللؤلؤ مجوّفاً فقلت : ما هذ

 دخلون الجنرّغ نلرلأ عرو ة القمرر ليلرغ البرد  ي برم  قا   او    عللأ   نليه والم : اا إنّ نو  زمرة

الرذ ن  لرون م نلررلأ نشرد كوكررب دّ يّ فرب السررما  إحرا ة ي لا  بولررون ي ولا  تغوطرون ي ولا  تفلررون ي ولا 

 تمخ ون ي نمشاط م الذهب ي و شح م المسك ي ومجامرهم الألوّة  ي وازواج م الحو  العين نللأ خَلْرق 

ي وفب  وا غ ل مرا : اا .. لكرل امرر   (95اآدم ي اتون ذ اناً فب السما  (  جل واحد ي نللأ عو ة نبي م

زوجتان من الحو  العين ي  رُى مخ اوق ن من و ا  العظم واللحم (( زاد في را مسرلم : اا ومرافب الجنرغ 

ننز  (( ونن نبب اعيد الخد ي  حب   ننه نن النبب عللأ   نليه وارلم قرا  : اا إنّ نهرل الجنرغ 

را ون نهل الغرت من فوق م ي كما تترا ون الكوكب الدّ يّ الغابر فب الأفق ي من المشرق نو المغر   ت

ي قرا  : بلرلأ ي والرذي نفسرب مناز  الأنبيا  لا  بلغ ا  يرهم ي لتفاحل ما بين م (( قالوا :  ا او    تلك 

 حرب   ننره نرن النبرب عرللأ   ونن نبب هر ررة   (96اوا بالله وعدقوا المرالين (( بيده ي  جا  آمن

. ونرن نبرب   (97ابلرلأ بيابره ولا  فنرلأ شربابه (( نليه والم . قرا  : اا مرن  ردخل الجنرغ  رنعم ولا  برأس لا ت

اعيد الخد ي ونبب هر رة  حب   ننه نن النبب عللأ   نليه والم قا  : اا  نادي مناد : إن لكم نن 

م نن تحيوا فلا تموتوا نبداً . وإن لكم نن تشبّوا فلا ت رموا نبداً ي وإن لكم تلحوا فلا تسقموا نبداً ي و نّ لك

و بتموهرررا بمرررا كنرررتم نن تنعمررروا فرررلا تبأاررروا نبرررداً (( فرررذلك قرررو    تعررراللأ : اا ونرررودوا نن تلكرررم الجنرررغ ن

الجنرّغ  ونن ع يب  حب   ننه ي نن النبب عللأ   نليه والم قا  : اا إذا دخل نهل (98اتعملون ((

الجنغّ ي قا  :  قو    تبا ر وتعاللأ : تر دون شيأاً نز دكم ؟ فيقولرون : نلرم تبريّع وجوهنرا ؟ نلرم تردخلنا 

مرن النظرر إلرلأ  ب رم نرز الجنغّ وتنجينا مرن النرا  ؟ قرا  : فيكشرن الحجرا  فمرا نن روا شريأاً نحرب إلري م 

  وجل .

  نليه والم فب هرذا الشر ر المبرا ر . ف رل مرن هذه بعع عفام الجنغ التب بشّر ب ا  او    عللأ 

مشرمّر إلررلأ هررذا النعريم العظرريم ؟ هررذا هرو السررؤا  الررذي لا زا   نتظرر إجابررغ واحررحغ مرن كررل فرررد ند ر 

 مضان هذا العام ي ولن  كون هنار نبلا من العلم للإجابغ نللأ هذا التساؤ  العر ع . إن من  د ر هذا 

ذه الأ ام حقيقغ مابلغ فب حياته لا بد نن  عب نن نليه نن  تقدمّ خ وة للأمام النعيم وت فو نفسه لأن  عيش ه

                                                
 متفق نليه (94ا
 متفق نليه (95ا
  واه مسلم   (96ا
  واه مسلم   (97ا
 متفق نليه (98ا



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

39 

 

تبدن بإعلاح ذاته نولاً ي ومن بم السعب والت لرّ  إلرلأ كرل نمرل  مكرن نن  ز رد فرب دفر  هرذه الخ روة إلرلأ 

المقدمرغ . حين را فقررط  مكرن نن  كررون مرن نعرحا  هررذا الفضرل لا حرررم   كرل مسرتم  مررن هرذا الخيررر ي 

 جعلنا   وإ اهم ممن نش د هذا الفضل ي ونعيش ن امه فب قابل الأ ام .  و
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(16) 

 وغلقّت أبواب النار

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين    وبعد  

ا   تعراللأ إنمرا فإن النجاة من النا   عد فوزاً نظيماً فب حياة من تحقق له ذلك . ذلرك نن النرا  الترب خلق ر

جعل ا جزا  للمتمرد ن نن من جه ي الشا د ن نن طانته ي وليت شعري حرين  تجراوز هرذا الإنسران فرب 

نرعام القيامغ جسر ج نم ي و ترر نهوا  الحسا  خلرن ظ رره ي متحققراً مرن النجراة ! ني فروز ننظرم 

نللأ حقيقت ا مرا لرم  تلروّ  النرا   من هذا !  إن هذا الذي خلّن النا  خلن ظ ره لن  تلوّنّ  هذه النجاة

نللأ عو ت ا التب وعف ا  او    عللأ   نليه والم حين نوح  نن نبواب ا تغلرق مر  دخرو  شر ر 

 مضان فب قوله عللأ   نليه والم : اا  نتاكم ش ر  مضان ش ر مبا ر افترو   نليكم عريامه ي 

وفرب هرذه الليلرغ انسرتعرو بعرع    (99ا ..... الحرد ثجحريم ي...فيه تفت  نبوا  الجنغ ي وتغلق نبروا  ال

هذه اللفام كما جا م نللأ لسان  او    عللأ   نليه وارلم و مكرن نن نرد ر حين را هرذه المعرانب 

 لنفيق من  فلغ هذه الحياة .  

اً فعن نبب هر رة  حب   ننه نن  او    عللأ   نليه والم قا  : اا نا كم جز  من اربعين جرز 

اتين جرز اً ي كل رن من نا  ج نم (( . قيل :  ا او    ي إن كانت لكافيغ ي قا  : فضّلت نلي ن بتسعغ و

. ونررن نبررب هر رررة  حررب   ننرره قررا  : قررا   اررو    عررللأ   نليرره واررلم :   (100امثررل حرهررا (

ين : نفس فب الشتا  ونفس فب  اا اشتكت النا  إللأ  ب ا ي فقالت :  ّ  نكل بعضب بعضاً ي فإاذن ل ا بنفس

. ونن نبد   ابن مسرعود   (101اونشد ما تجدون من الزم ر ر ((اللين ي فأشتد ما تجدون من الحرّ ي 

 حب   ننه قا  : قا   او    عللأ   نليه والم : اا  ؤتلأ بج نّم  ومأذ ل را اربعون نلرن زمرام . 

. ونن نبب هر رة  حرب   ننره قرا  : كنرا مر   ارو    (021اا ((م  كل زمام ابعون نلن ملك  جرّون 

  عللأ   نليه والم إذ ام  وجبغ . فقا  النبب عرللأ   نليره وارلم : اا نترد ون مرا هرذا ؟ (( قرا  : 

ا ن ي  قلنا :   و اوله ننلم . قا  : هذا حجر  مب به فب النا  منذ اربعين خر فراً ف رو   روي فرب النرا 

                                                
  واه النسا ب والبي قب وعححه نحمد شاكر . (99ا
 متفق نليه (100ا
 متفق نليه (101ا
  واه مسلم (102ا
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. ونن نبب هر رة  حب   ننه ي نن النبب عللأ   نليره وارلم قرا  :   (103احتلأ انت لأ إللأ قعرها ((

. ونن امرة بن جند  نن النبب عللأ     (104ار مسيرة بلابغ ن ام للراكب المسر، ((ما بين منكبب الكاف

من تأخذه النا  إللأ  كبتيه . ومن م من تأخرذه نليه والم قا  : اا من م من تأخذه النا  إللأ كعبيه . ومن م 

. ونرن النعمران برن بشرير  حرب   ننره  (105امرن تأخرذه النرا  إلرلأ ترقوتره (( النا  إللأ حجزته . ومرن م

قا  : امعت  او    عللأ   نليه والم  قو  : اا نهون نهل النا  نذاباً  وم القيامغ لرجرل ي توحر  

هذه بعرع عرفام تلرك النرا  الترب  جردها المتمرردون  (106امن ما دما ه ((ميه جمرة  غلب فب نخمص قد

نررن مررن ج   تعرراللأ كررأنظم جررزا   نالونرره حررين  تجرراوزون نمررر   تبررا ر وتعرراللأ ي و جررانبون طر ررق 

ال انغ وال دى . إن م  بقون  رقلأ فب تلك الن ا ام فتلت م م نا  ج نم وحين ا لا  ست ي  الواحد من م نن 

نن شكواه ي ولا  جد نقر  من البكا  والعو ل  عبّر به فقط نن تجرّ، المأااة . إن المتنااين للف   فل  

ج نّم  داً بين  دي   تعاللأ هم نقر  الناس لمس حرا ة تلك النا  لأن الغفلغ دا  نضا  متلأ ما وعلت 

ن كررل دوانررب التفكيررر إلررلأ إنسرران ن لقررت منافررذ الخيررر ي ونعررمت دوانررب ال دا ررغ ي وجرررّدم الإنسرران مرر

 لمستقبله ون ام حياته  . وحينأذ  خسرون و قعون فب الن ا ام المرة .  

 نجا نا   وإ اكم من نا  ج نم . وجنبنا   حرها وزم ر رها . إنه ولب ذلك والقاد  نليه .  

                                                
 مسلم واه  (103ا
 متفق نليه (104ا
  واه مسلم (105ا
 متفق نليه (106ا
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(17) 

 (1) غزوة بدر

 

 مرالين   وبعد  الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  وال

فإن  زوة بد  الكبرى من الغزوام العظيمغ فب تا  خ الإارلام والمسرلمين ي وكيرن لاتكرون كرذلك وهرب 

نو   زوة  زاها  او    عللأ   نليه والم ي وتحقق في ا ننظم انتلا  للإالام ونهلره ي وكسررم 

نشر من ش ر  مضران المبرا ر ي ولرم شوكغ الأندا  كسراً لم  نجبر بعد . هذه الغزوة وقعت فب الساب  

 كن ل ا اابق موند إنما كما  قو  ابن إاحاق نن  او    عللأ   نليه وارلم ارم  بخبرر نبرب ارفيان 

مقبلاً من الشرام فرب نيرر مرن لقرر ش نظيمرغ في را نمروا  وتجرا ة نرد  المسرلمين إلري م فخررج بعضر م ي 

ن لمرا دنرا مرن الحجراز جعرل  تحسرس الأخبرا  حترلأ وتباطأ الربعع ا خرر فرب الخرروج ي وكران نبرو ارفيا

وعل إللأ الخبر اليقين فبعث  جلاً إللأ مكغ ونمره نن  ستنفر قر شاً ل ذا اللقا  . وخرجت جمو، قرر ش 

للمواج غ ولم  تخلن من كبرا  ا إلا ابو ل ب تخلن وبعث مكانه العاص برن وا رل ي فرب حرين وعرن   

وإذا  عدكم   إحدى ال ا فتين نن را لكرم وترودون نن  يرر ذام الشروكغ تعاللأ خروج المسلمين بقوله : اا 

   . او ة الأنفا تكون لكم و ر د   نن  حق الحق بكلماته و ق   دابر الكافرن (( 

ولما تحقق ما ن اد   تعاللأ فب هرذا الخرروج مرن المواج رغ الحتميرغ برين الفرر قين جعرل النبرب عرللأ   

نعرحابه فرب القترا  فقرام المقرداد برن نمررو فقرا  :  ا ارو    ي امرع لمرا ن ار   نليه والم  ستشرير 

فررنحن معررك ي و  لا نقررو  لررك كمررا قالررت بنررو إارررا يل لمواررلأ : اا إذهررب ننررت و بررك فقرراتلا إن هاهنررا 

بررر قاندون (( ولكن اذهب ننت و بك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ي فوالذي بعثك بالحق لو اررم بنرا إلرلأ 

يرره واررلم خيررراً ودنررا لرره الغمرراد لجالرردنا معررك مررن دونرره حتررلأ تبلغرره ي فقررا  لرره  اررو    عررللأ   نل

. بم طلب النبب عللأ   نليه والم المشو ة من الناس وكان  ر د نن  سرم  قرو  الأنلرا    (107ابخير .

ي قا  فقد آمنا بك وعدقنار وشر دنا فقام اعد بن معاذ فقا  . و  لكأنك تر دنا  ا او    ؟ فقا  : نجل 

نن ما جأت به هو الحق ي ونن ينار نللأ ذلك ن ودنا وموابيقنا نللأ السرم  وال انرغ ي فلرل حبرا  مرن 

شأت ي واق   حبا  من شأت ي واالم من شأت ي وناد من شأت ي وخذ من نموالنا ما شأت ي وان نا ما 

مرم به من نمر فأمرنرا تبر  لرك ي فرامع  ا ارو    شأت ي وما نخذم منا نحب إلينا مما تركت ي وما ن

                                                
  واه البخا ي (107ا
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ا ندونا  داً ي إنا للُبرُ فب الحر   جل واحد ي وما نكره نن تلقلأ بن لما ن دم فنحن معك ي ما تخلّن منا

ي عُدقُ اللقا  ي ولعل    ر ك مناّ ما تقر به نينك ي فسر بنرا نلرلأ بركرغ   . فسُررّ  ارو    عرللأ   

م بقو  اعد بم قا  : ايروا ونبشروا ي فإن   وندنب إحدى ال ا فتين ي و  لكرأنب ا ن ننظرر نليه وال

إللأ ملا ، القوم . نزلت قر ش بالعدوة القلوى من الوادي ي ونز  المسلمون بالعدوة الدنيا كمرا نخبرر 

نارفل مررنكم ولرو توانرردتم  إذ ننررتم بالعردوة الرردنيا وهرم بالعرردوة القلروى والركرربا   تعراللأ نررن م فقرا  : 

كران نرردد المشررركون  .  (11الأنفررا  ا ( اً كرران مفعررولاً ..... ا  رغلاختلفرتم فررب الميعراد ولكررن ليقضررب   نمرر

آذنذار  لل إللأ نلن مقاتل  بينما المسرلمون لا تجراوزون بلرث هرذا العردد فقرط برلاه مأرغ وبضرعغ نشرر 

لخوت إللأ نمان وننز  نلي م النعاس حترلأ كران نحردهم  سرقط مقاتلاً . وم  ذلك فقد كان   مع م فحوّ  ا

اوطه من  ده ي وننز  نلي م ما  من السما  ليسكن م به كما قرا    تعراللأ : اا إذا  غشريكّم النعراس نمنره 

. و ز ردهم   طمأنينرغ بالثرغ حرين  (44الأنفرا  امنه و نزّ  نلريكم مرن السرما  مراً  لي  رركم بره ... ا  رغ (( 

المشركين حتلأ  رتم اللقرا  المسلمين قلغ جمو، المشركين ي وعو    قلغ ننداد المسلمين فب ننين  ن ى

القرآن الكر م : اا وإذ  ر كموهم إذا التقيتم فب ننيرنكم قلريلاً و قللكرم فرب ننيرن م ليقضرب   نمرراً كما فب 

المنازلرغ نردّ   ارو    عرللأ   نليره ولمرا قربرت   .(44الأنفرا  اكان مفعولاً وإللأ   ترجر  الأمرو  (( 

والم عفوت اللحابغ ولجأ إللأ مولاه وناعره ي ومن له الأمر نولاً ونخيراً فردخل العرر ش وناشرد  بره 

النلر و ردد : الل م إن ت لك هذه العلابغ اليوم لا تعبد حترلأ ارقط الرردا  مرن  ناره . ونزلرت الملا كرغ 

لمعركرغ  تقردم المشرركين إبلريس فرب عرو ة ارراقغ  رن مالرك ي وبردن مقاتلغ م  المسرلمين ي وبردنم برو ة ا

الأندا   تساق ون واحداً تلو ا خر فسقط مرن كبررا  م نميرغ برن خلرن ي وارقط  نس الباطرل نبرو ج رل ي 

وتنابر نقد نهل الشرر ي ونلر   المسلمين نلراً نظيماً دون نظر إللأ قلغ ي نو انتبا  بالكثرة ي ونمر 

للأ   نليه والم بلناد د قر ش فسحبوا إللأ بأر بد  وقذفوا في ا ي بم وقرن نلري م  ارو   او    ع

  عللأ   نليه والم وقا  :  افلان ي  افلان ي و افلان ابرن فرلان ي ن سرركم ننكرم نطعرتم   و اروله ؟ 

نمرر  ا ارو    : مرا تكلرّم فإنا قد وجدنا ما وندنا به  بنا حقا ي ف ل وجدتم ما وند  بكم حقرا ً ؟ . فقرا  

 نليه والم : والذي نفسب بيده ما ننتم بأام  لما نقرو  ل ا ؟ فقا   او    عللأ  من نجساد لا ن واح 

مررن م . وهكررذا اررجّل التررا  خ فررب شرر ر  مضرران بالررذام هررذا النلررر العظرريم ي فكانررت اللررولغ لل انررغ ي 

ننظرم نبرر ال انرغ فرب قلرو  نعرحاب ا ! ومرا نارو  نبرر والفشل وال ز مغ للمعليغ والعاعرين . نلا فمرا 

تحدبرره المعلرريغ فررب قلررو  الملازمررين ل ررا حررين الملررا ب والبلا ررا ! وفررب الررد س القررادم بررإذن   تعرراللأ 

 عو  مضيأغ من تلك الغزوة . وعللأ الل م نللأ ايدنا محمد ونللأ آله وعحبه والم .  
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(18) 

 ( 2غزوة بدر )

 

 والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  وبعد   الحمد لله    العالمين

فررإن  ررزوة بررد  مررن ننظررم الغررزوام فررب تررا  خ المسررلمين ي وقررد اررجّلت نحررداب ا مواقررن تعٌررد مررن ن و، 

 المواقن فب حياة ذلك الجيل العظيم .عحابغ  او    عللأ   نليه والم ي  

 السير نبنا  الحد ث نن تلك الغزوة :   وإليكم بعضاً من تلك المواقن التب دوّنت ا كتب

نولاً : الشجانغ التب كانت معلماً من معالم ذلك الجيل  دوّن لنا هذه اللفغ حمزة بن نبد الم لب ي ونلب 

بن ابب طالب ي ونبيدة بن الحا ه  حب   نن م نجمعرين حرين بررز كرل مرن نتبره وشريبغ والوليرد مرن 

نتبغ لابنه قم  اوليد . فقام الوليد وقام إليه نلب بن نبب طالب وكان  عفوت قر ش وطلبوا المبا زة . فقا 

نعغر النفر فقتله نلب فب نو  لقا  . بم قام نتبغ وقام إليه ااد   ونارد  اروله حمرزة برن نبرد الم لرب 

فاختلفا حربتين فقتله حمزة ي برم قرام شريبغ ي وقرام إليره نبيردة برن الحرا ه وكررّ حمرزة ونلرب نلرلأ شريبغ 

قرتلاه . وانت رت نولرلأ جرولام القترا  بانتلرا  الفأرغ المؤمنرغ ي وكترب هرؤلا  الثلابرغ عرو ة مرن البسرالغ ف

والشجانغ كان ل را نكبرر الأبرر فرب تحقرق ال ز مرغ الن ا يرغ فرب المعركرغ فررحم   هرؤلا  النفرر مرا ننظرم 

 شجانت م وبسالت م فب الحرو  .  

دن المعركرغ ارم   ارو    عرللأ   نليره وارلم  رردد و قرو  : بانياً : خبر نُمير بن الحمرام فإنره قبرل بر

ا قومرروا إلررلأ جنررغ نرحررر ا السررموام والأ و ( فقررا  نميررر  ا ارررو    ! جنررغ نرحرر ا السرررموام 

والأ و ؟ قا  : نعم . قا  : بخ بخ . فقا   او    عللأ   نليره وارلم : ا مرا  حملرك نلرلأ قولرك برخ 

و    إلا  جا ة نن نكون من نهل ا . قا  : ا إنك من نهل ا ( فأخرج تمررام مرن بخ ( قا  : لا و   ا ا

قرنه . فجعل  أكل من ن . بم قا  : لأن حييت حتلأ آكل تمراتب هرذه إن را لحيراة طو لرغ . قرا  : فرمرلأ بمرا 

 كان معه من التمر . بم قاتل م حتلأ قتل .  

ه : بينما ننا واقن فب اللن  وم بد  نظرم نن  مينب بالثاً : ماقاله نبد الرحمن بن نوت  حب   نن

وشرمالب فرإذا ننرا برين  لامرين مرن الأنلرا  حد ثرغ نارنان ما تمنيرت لرو كنرت برين نحرل  من مرا . فغمزنرب 

نحدهما . فقا  :  انم ! هل تعرت نبا ج ل ؟ قا  : قلت نعم . وما حاجتك إليه  ابن نخرب ؟ قرا  : نخبررم 

  نليه والم . والذي نفسب بيده لأن  ن ته لا فا ق اوادي اواده حتلأ  موم ننه  سب  او    عللأ 
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الأنجل منا . قا  : فتعجبت لذلك . فغمزنب ا خر فقا  مثل ا . قا  : فلم ننشب نن نظررم إلرلأ ابرب ج رل 

سريفي ما  زو  فب الناس . فقلت : نلا تر ان ؟ هذا عاحبكما الذي تسألان ننه . قا  : فابتد اه ي فضرباه ب

ي حتلأ قتلاه ي بم انلررفا إلرلأ  ارو    عرللأ   نليره وارلم . فرأخبراه . فقرا  : ن كمرا قتلره ؟ فقرا  كرل 

واحد واحرد من مرا ؛: ننرا قتلتره . فقرا  : هرل مسرحتما اريفيكما؟ قرالا : لا فنظرر فرب السريفين فقرا  : كلاكمرا 

 ن نفرا  . قتله . والرجلان هما : معاذ بن نمرو بن الجموح ي ومعاذ ب

هذه بعع مواقن تلك الغزوة العظيمغ وهب مواقن تستحق التدو ن . ونحن فرب شر ر  مضران ي الشر ر 

الذي اُّ رم فيره هرذه الب رولام العظيمرغ ي فمرا نحررى الأجيرا  اليروم بقررا ة الترا  خ مرن جد رد ! ولعرل 

قا  تنبت من  حم الشدة ي وقد شبا  المسلمين  د كون هذه المعانب فتن ع همم للإقتدا  ! إن القوة كما  

وعلت حرا  المسرلمين فرب هرذه الأ رام إلرلأ حرا  حرجرغ جرداً ي وحالرغ الشردة هرب الحرا  الترب تتفجّرر في را 

طاقام الأمغ من جد د . هكذا  قو  التا  خ فيوم نن ناد العر  وننلنوا الردة بعد وفاة نبب هذه الأمغ ناد 

كا  لرقته نبو بكر اللرد ق نراد جربلاً شرامخاً وتفجّرر الضرعن الرجل الأاين الذي لا  تمالك نفسه من الب

والرحمغ نن  جل  لرّ نللأ  ن ه و جّ ز ابنب نشر جيشاً لمواج رغ المرترد ن ي و عرود الحرق بلجراً مرن 

جد د . وبعد نن ناح اللليبيون قر باً من مأتب نام فب بلاد المسلمين هيأ   بعرد الضرعن قروة نلرلأ  رد 

وا عررا ر ن وذليلررين . وإنررب نلررلأ  قررين اليرروم نن الليررل قررد آذن بررالبلج ي ونن عررب  ننلررا  السررنغ فخرجرر

الإالام قر ب جداً . ونللأ  د الإالام ونهله ايعود الإارلام مرن جد رد فمرن  شرا ر ولرو بج رد المقرل فرب 

 ااتعادة هذه العزة ؟ والتا  خ شاهد والأ ام دو  .  
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(19) 

 من شعائر الإسلام

 

 المين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  الحمد لله    الع

فإن الأمر بالمعروت والن ب نن المنكر من ننظم شعا ر هذا الد ن ي ونليه مدا  الإالام ي وبقا  معالمه 

ي وحررين  ررذبل فررب حيرراة المسررلمين ي وتمرروم معالمرره  ررنقص الررد ن ي وتثلررب مقاماترره ي وتمحررلأ كثيررر مررن 

ن نليه مدا  الد ن ي وبه قوامه وانتشا ه  . هذه الشعيرة  تبّ   نلي ا خير غ هذه الأمغ ي شعا ره . ذلك ن

ر حرين قررا  فررب كتابره الكررر م : اا كنررتم خيررر نمرغ نخرجررت للنرراس ـامرون برالمعروت وتن ررون نررن المنكرر

 . (110ا او ة آ  نمران(( وتؤمنون بالله ... ا  غ 

لإ مان وما ذلك إلا لعظمت ا نند   تبا ر وتعاللأ . ونمر   به المرؤمنين فقدمّ القيام ب ذه الشعيرة نللأ ا 

فب كتابه الكر م وجعل وعرن الفرلاح منوطراً ب رم حرين  قيمرون هرذه الشرعيرة فقرا  : اا ولرتكن مرنكم نمرغ 

ارو ة آ  نمرران  دنون إللأ الخيرر و رأمرون برالمعروت و ن رون نرن المنكرر ونولأرك هرم المفلحرون (( 

. وحين  ترر المسرلمون هرذه الشرعيرة  ترترب نلرلأ تررك م ل را و رلام ونقوبرام نظيمرغ تلحرق  ( 104ا

 الأمم والأفراد ومن نهم هذه العقوبام :  

اللعنغ والعياذ بالله فإن الأمم والأفراد إذا فرطوا فب القيام ب ذه الشعيرة ااستحقوا لعنرغ   مرن فروق ارب  

اا لعن الذ ن كفروا من بنب إاررا يل نلرلأ لسران داود ونيسرلأ ابرن اموام جا  ذلك فب قو    تعاللأ : 

مر م ذلك بما نلوا وكانوا  عتدون * كانوا لا  تناهون نن منكر فعلوه لبأس ما كانوا  فعلون (( قا  ابن 

كثير  حمه   تعاللأ معلقاً نللأ قوله : اا كانوا لا تنراهون نرن منكرر فعلروه لبرأس ماكرانوا  فعلرون (( ني 

لا  ن لأ نحد من م نحداً نن ا تكا  المآبم والمحا م بم ذم رم نلرلأ ذلرك ليحرذّ  نن  رتكرب مثرل الرذي  كان

ا تكبوه . ونقل نن الإمام نحمد نن نبب نبيدة نن نبد   قا  : قا   او    عللأ   نليره وارلم لمرا 

جالسر م قرا   ز رد : ونحسربه وقعت بنوا إارا يل فب المعاعب ن ت م نلماؤهم فلم  نت وا فجالسروهم فرب م

قا  : فب ناواق م وواكلوهم وشا بوهم فضر    قلو  بعض م ببعع ولعن م نللأ لسان داود ونيسلأ 

ابن مر م : ا ذلك بما نلوا وكانوا  عتدون ( وكان  او    عللأ   نليه والم متكأاً فجلس فقا  : لا 

. وقا  نبو داود نن نبد   بن مسعود : قا   او   والذي نفسب بيده حتلأ تأطروهم نللأ الحق نطراً ((

ا دخل النقص نللأ بنب إارا يل كان الرجل  لقلأ الرجل فيقرو   اهرذا عللأ   نليه والم : إن نوّ  م  
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اتقب   ود، ما تلن  فإنه لا حل لك بم  لقاه من الغد فلا  منعه ذلك نن  كون نكيلره وشرر به وقعيرده فلمرا 

 (108ا  قلو  بعض م ببعع ......ر   فعلوا ذلك ح

ومن هذه الو لام التب تترتب نللأ ترر هذه الشعيرة : كثرة الخبث . قالت ز نب زوج  ارو    عرللأ 

  نليرره واررلم نن النبررب عررللأ   نليرره واررلم ااررتيقظ مررن نومرره فزنرراً وهررو  قررو  : لا إلرره إلا   ي و ررل 

مرن  دم  رأجوج ومرأجوج مثرل هرذا ا وحلرّق برين نعربعيه السربابغ  للعر  من شر قرد اقترر  ي فرت  اليروم

والإب ام (( فقالت له ز نب  حب   ننره :  ا ارو    ! نن لرك وفينرا اللرالحون ؟ فقرا  : نعرم إذا كثرر 

الخبث . (( إللأ آبا  كبيرة ونظيمغ فب حق المتنااين نو المتسراهلين فرب ت بيرق هرذه الشرعيرة . برل حرين 

غ من خير نو تلا  بشر إنما ذلك من آبا  المتنكرام الترب  ما ار ا الأفرراد والجمانرام دون تحُرم الأم

ونب بخ رها نو اكتراه بآبا ها . قا  الشيخ حمد بن نتيق  حمه   تعاللأ : فلرو قرُدّ  نن  جرلاً  لروم 

عّر وج ه ي ولا  حمرّ ي الن ا  ي و قوم الليل ي و زهد فب الدنيا كل ا ي وهو م  ذلك لا  غضب لله ي ولا  تم

فلا  أمر بمعروت ولا  ن رلأ نرن منكرر ي ف رذا مرن نبغرع النراس ننرد   تعراللأ ي ونقلّ رم د نراً ونعرحا  

الكبرا ر نحسرن ننررد   منره اهررـ  . وهرذه الشررعيرة  مكرن نن نحيي ررا نلرلأ مسررتوى ذواتنرا بررأن نتقرب   فررب 

ا ر وتعرراللأ . و مكررن نن نسرر م فررب إحيررا  هررذه تبرراررب ننفسررنا قبررل العرررو نلررلأ  بنررا ننمالنررا ي ونن نحا

الشعيرة نللأ مستوى الأارة فلا  دخل البيت إلا ما وافق شر،   تعاللأ من الواا ل التب تس م فب البنا  

نللأ الخير كالشر ط الإارلامب ي والكترا  التربروي ي والمجلرغ النافعرغ . وني واريلغ  كرون ل را الأبرر فرب 

الوقت ذاته نجنّب بيوتنا  الواا ل التب تثيرر الفاحشرغ نو تمسر  وجره الحيرا  مرن التربيغ والإعلاح . وفب 

حيرراة نبنا نررا كالأطبرراق الفضررا يغ نو المجررلام المشرربوهغ نوالأشرررطغ الغنا يررغ نو ني وارريلغ لا تحقررق هرردفاً 

لمجتم  تربو اً ي ولا تس م فب نما  خلق اجتمانب . و مكن نن نس م فب إحيا  هذه الشعيرة نللأ مستوى ا

والأمغ جميعاً فنمد فب واا ل المعروت ي ونس م فب نمرا  برذ ة الخيرر ي ونج رد بكرل واريلغ فرب الوقروت 

نمام كل فكرة نو  ني نو مشو ة نو نمل تحسرب فرب نرداد المنكرر بكرل مرا نسرت ي  . وحرين نكرون كرذلك 

دنرا . وفقنرا لره وإ راكم لمرد  رد فلن نأ ب مأنينغ تعرا ش قلوبنرا ي ولنسرعد برالأمن والرخرا   عرم مجتمعاتنرا وبلا

 المعروت ي وجعلنا   مفاتي  للخير مغاليق للشر . إنه ولب ذلك ولقاد  نليه .  

                                                
 (  2/85/86تفسير ابن كثير ا  (108ا
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(20) 

 العشر الأواخر

 

هانحن ن  ا المسلمون نقن وإ اكم نللأ ننتا  العشر الأخيرة من  مضان المبا ر ي بعرد نن كنرا برالأمس 

هب مسك الختام ي ون ام ا نفضل ن ام الش ر وليالي ا نفضل ن ام  ننتظر قدوم ش رنا الميمون . وهذه العشر

العام . وقد األ شيخ الإالام  حمه   تعاللأ : ن  ما نفضل ن ام نشرر ذي الحجرغ نم ن رام نشرر  مضران 

الأخيرة . فأجا   حمه   بالجوا  التالب : ن ام نشر ذي الحجرغ  الأولرلأ نفضرل مرن هرذه الأ رام وليرالب 

خيرة من  مضان نفضل من ليالب العشرر الأو  مرن ذي الحجرغ . ولقرد حرر  النبرب عرللأ   العشر الأ

نليه والم ن و، الأمثلغ فب التعبد لله خلا  هذه العشر حيرث كران  عتكرن خلال را ي و قروم ليل را ي و بيرت 

النبرب عرللأ متحر اً لأنظم ليلغ تنتظر ليلغ القد  . ففب اللحيحين من حد ث نا شرغ  حرب   نن را نن 

  نليه والم كان إذا دخل العشر نحيا الليل ي ون قظ نهله ي وشد مأز ه . زاد مسلم : وجد وشد مأرز ه . 

وذلك كنا غ نن إقبالره نلرلأ العبرادة ي وانشرغاله ب را ي وتررر الالتفرام إلرلأ الردنيا م مرا كانرت الر برغ إلي را 

ذا الفضرل ي وطمر  فرب حلروله ي و جرلأ   فرب والتشوق ل ا . وهرذا فرب العرادة لا كرون إلا لمرن ن قرن هر

ن لا كون المرؤمن حر لراً نلرلأ الت جرد فرب مثرل     عللأ   نليه والم . وكيلقياه . وهكذا كان  او

هذه الليالب وقد طرق مسمعه حد ث النبب عللأ   نليه والم : ا الللاة خير موحو، فمن اات ا، نن 

: واررجود المحرررا  وااررتغفا  الأاررحا  ودمررو، المناجرراة : ارريما   سررتكثر فليسررتكثر ( . وعرردق القا ررل 

 حتكرها المؤمنون .. ولأن توهم الدنيوي جناته فب الد نا  والنسا  والقلر المنين فإن جنرغ المرؤمن فرب 

محرابه .  لقد زكلأ   تعاللأ ذلك الجيل بتزكيام متكابرة كان من جملت ا حرعر م نلرلأ قيرام الليرل حرين 

اا تتجافلأ جنوب م نن المضاج   دنون  ب م خوفاً وطمعاً ومما  زقناهم  نفقون ((  . وقرا   قا  تعاللأ :

تعراللأ : اا كرانوا قلرريلاً مرن الليررل مرا   جعررون * وبالأارحا  هررم  سرتغفرون (( . وقررا  تعراللأ : اا والررذ ن 

  بيتون لرب م اجداً وقياماً ((  

حياة  او    عرللأ   نليره وارلم إذا  نى  ؤ را  فعن ابن نمر  حب   نن ما قا  : كان الرجل فب

قل ا نللأ  او    عللأ   نليه والم قا  : وكنت  لاماً شاباً نزبراً ي وكنرت ننرام فرب المسرجد نلرلأ 

ن د  او    عرللأ   نليره وارلم فرن رت فرب النروم كرأن ملكرين نخرذانب فرذهبا برب إلرلأ النرا  فرإذا هرب 

ل ا قرنان كقرنب البأر ي وإذا في ا نراس قرد نررفت م فجعلرت نقرو  ننروذ برالله مرن م و غ ك ب البأري وإذا 
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النا  ي ننوذ بالله من النا  ي ننوذ بالله من النا  . قا  فلقي ما ملرك فقرا  لرب : لرن ترر، ي فقللرت ا نلرلأ 

 للب من لوكان  قوم  حفلغ فقلت ا حفلغ نللأ  او    عللأ   نليه والم : ا نعم الرجل نبد  

. قا  االم : فكان نبد   بعد ذلك لا نام مرن الليرل إلا قلريلاً .  ونرن نبرب هر ررة  حرب     (109االليل (.

ننه نن  او    عللأ   نليه والم قا  :  عقد الشي ان نللأ قافيغ  اس نحدكم إذا هو نام بلاه نقد ي 

يقظ فرذكر   تعراللأ انحلرّت نقردة ي فرإن توحرأ  ضر  نللأ كل نقدة : نليك ليل طو ل فا قرد ي فرإن اارت

ي وإلا نعرب  خبيرث الررنفس انحلرّت نقردة ي فرإن عرللأ انحلرّت نقرده كل ررا ي فأعرب  نشري اً ي طيرّب الرنفس 

ه قرا  : نوّ  مرا قردم  ارو    عرللأ   نليره وارلم نن نبد   بن الام  حرب   ننر. و (110اكسلان 

كنت فيمن جا ه ي فلما تأملت وج ه نرفت نن وج ه ليس بوجه كذا  ي قا  : المد نغ ي انجفل الناس إليه ف

اس نيرام فكان نو  ما امعت من كلامه نن قا  : ا نفشروا السرلام ي ونطعمروا ال عرام ي وعرلوا بالليرل والنر

. ونرن نبرد   برن نمررو  حرب   نن مرا نرن النبرب عرللأ   نليره وارلم   (111اتدخلوا الجنغ بسلام (

  : فب الجنغ  رت  رُى ظاهرها من باطن ا ي وباطن ا من ظاهرهرا ي فقرا  نبرو مالرك الأشرعري : لمرن قا

. ونن جرابر   (112ام ي وبام قا ماً والناس نيام (هب  ا او    ؟ قا  : لمن نطا  الكلام ي ونطعم ال عا

ليرل لسرانغ لا وافق را  جرل  حب   ننه قا  : امعت  او    عللأ   نليره وارلم  قرو  : إن فرب ال

. ونن نبرب هر ررة   (113ا اه إ اه . وذلك فب كل ليلغ . مسلم  سأ    خيراً من نمر الدنيا وا خرة إلا نن

 حب   ننه قا  : قا  عللأ   نليه والم :  تنزّ   بنا تبا ر وتعاللأ كل ليلغ إلرلأ السرما  الردنيا حرين 

؟   دنونب فااتجيب له ؟ من  سألنب فأن يه ؟ من  ستغفرنب فأ فر لره بقلأ بلث الليل ا خر فيقو  : من 

الحين قبلكم ي ليكم بقيام الليل ي فإنه دن  الل. ونند الترمذي نن النبب عللأ   نليه والم قا  : ن  (114ا

الحراكم وننرد   (115ايأام ي وم ردة للدا  نن الجسد وقربغ إللأ   تعاللأ ي ومن اة نن الإبم ي وتكفير للس

والبي قرب نن النبررب عررللأ   نليرره واررلم قرا  : نتررانب جبر ررل فقررا  :  امحمررد نرش مررا شررأت فإنررك ميررت ي 

واحبب من شأت فإنك مفا قه ي وانمل ما شأت فإنك مجزي به ي وانلم نن شرت المرؤمن قيامره بالليرل ي 

م حترلأ  نت رب هرب نو  دليرل إن التراو   حين  ش دها المسرلم مر  الإمرا  (116اونزه ااتغناؤه نن الناس .

نللأ حرص الإنسان نللأ ليالب هذا الش ر الكر م . وحينما  عود الإنسان مرة نخررى إلرلأ ولروج المسرجد 

                                                
 متفق نليه (109ا
 متفق نليه (110ا
  واه الترمذي وابن ماجه وعححه الألبانب . (111ا
  واه ابن خز مه وقا  الألبانب : حسن لغيره (112ا
  واه مسلم (113ا
 ق نليهمتف (114ا
 عححه الألبانب (115ا
  واه ال برانب وحسنه الألبانب (116ا
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فب علاة الت جّد إنما  برهن عدق هذا الإقبا  ي و كتب ب ذا الحرص نلو كعبه فرب الخيرر ي ونمرا  ذاتره  

ل مغ فيتم هذا الإقبا  فب بيته قبيل ولوج الفجر ليختم فب الللاح ي وحين  زداد الواحد مناّ همغ نللأ هذه ا

ب ا ليلته  كون فب نداد السابقين الأخيا  . وفقنا   وإ اكم إللأ إحيا  هذه الليالب بميرراه السرلن اللرال  

 من القيام والذكر والتعبّد لله تعاللأ ي وجعلنا وإ اكم ممن  ش د فب ليله ليلغ القد  الترب ونرد ب را  ارو   

 عللأ   نليه والم القا مين والمتعبد ن فب مثل هذه الليالب .  
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(21) 

 ليلة القدر

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

فإن ش ر  مضان ش ر كر م ي وفضا له جمغ لا حلي ا ناد ي ومن هرذه الفضرا ل العظيمرغ الترب اخرتص 

الكر م ليلغ القد  ي وما اميت ليلغ القرد  إلا لشررف ا ومكانت را ونظرم قرد ها ننرد   تبرا ر   ب ا ش ره 

وتعاللأ : وهب ليلغ واحدة فب العام فب ش ر  مضان خاعغ ي وفرب نشرره الأخيررة نلرلأ وجره التحد رد ي 

ند ار ماليلغ القد  * ليلغ وقد نشاد   تعاللأ ب ا فب كتابه الكر م فقا  : اا إنا ننزلناه فب ليلغ القد  * وما 

* ارلام هرب حترلأ م لر   القد  خير من نلن ش ر * تنزّ  الملا كغ والروح في ا بإذن  ب رم مرن كرل نمرر

   .او ة القد   الفجر ((

وعردق اريّد فرب ظلالرره  حمره   تعراللأ حررين قرا  : الحرد ث فررب هرذه السرو ة نررن تلرك الليلرغ المونررودة 

له فرب فررح و ب رغ وابت را  . ليلرغ الاتلرا  الم لرق برين الأ و والمرلأ المش ودة التب اجل ا الوجود ك

الأنللأ . ليلغ بد  نزو  هذا القرآن نلرلأ قلرب محمرد عرللأ   نليره ارلم ليلرغ ذلرك الحرده الترب لرم تشر د 

قرا  عرللأ     (117اب حيراة البشرر غ جميعراً . اهرـ .الأ و مثله فب نظمته ي وفب دلالتره ي وفرب آبرا ه فر

. وقرا  عرللأ   نليره   (118ا. (والم : ا من قام ليلغ القد  إ ماناً واحتساباً  فر له ما تقدم مرن ذنبره نليه 

لا  غلبن نللأ السب  عنب ليلغ القد  ـ فإن حعن نحدكم نو نجز فا التمسوها فب العشر الأواخر ـ  والم : 

  نليره وارلم قرا  : ا تحرروا ليلرغ . ونن نا شغ  حرب   نن را : نن  ارو    عرللأ  (119االبواقب( .

. ونن ابن نمر  حرب   نن مرا نن  جرالاً مرن   (120امن العشر الأواخر من  مضان ( القد  فب الوتر

نعحا  النبب عللأ   نليه والم نُ وا ليلغ القد  فب المنام فب السب  الأواخر فقا   او    عللأ   

فليتحرهرررا فرررب السرررب   ب السرررب  الأواخرررر فمرررن كررران متحر  رررانليررره وارررلم ن ى  ؤ ررراكم قرررد تواطرررأم فررر

  (121االأواخر .

                                                
 الظلا  (117ا
 متفق نليه (118ا
 متفق نليه (119ا
 متفق نليه (120ا
 متفق نليه (121ا
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قا  الشيخ محمد اللال  العثيمين  حمه   تعاللأ : وفب ليلرغ القرد  مباحرث هرب : نولاً : هرل ليلرغ القرد   

ن را باقيغ نم  فعت ؟ واللحي  بلا شك نن ا باقيغ وما و د فب الحد ث : نن ا  فعت ي فالمراد  ف  نلم ني

 فب تلك السنغ ي لأن النبب عللأ   نليه والم  آها بم خرج ليخبر ب ا نعحابه فتلاحلأ  جلان فرفت .  

 ثانياً : في أي ليلة في رمضان ؟  

القرآن لابيان فيه ي لكن ببتت الأحاد ث نن ا فب العشر الأواخر من  مضان فإن الرارو  عرللأ   نليره 

ان ي  ر د ليلغ القد  ي بم انتكن العشر الأواك ي بم قيل : إن را فرب والم ننتكن العشر الأوللأ من  مض

العشر الأواخر ون   ا عللأ   نليه وارلم وننره  سرجد فرب عربيحت ا فرب مرا  وطرين ي وفرب ليلرغ إحردى 

ونشر ن من  مضان ي كان معتكفاً عللأ   نليه والم فأم رم السما  فوكن المسجد ـ ني اا  الما  

ن مسجد  او    عللأ   نليره وارلم نلرلأ نرر ش فلرللأ الفجرر بأعرحابه ي برم ارجد من اقفه ـ وكا

نللأ الأ و ي قا  ننس : فرا ت نبر الما  وال ين نللأ جب ته فسجد فب ما  وطين .فتبين ب ذا نن ا كانت 

عللأ فب ذلك العام ليلغ إحدى ونشر ن . و نى جمانغ من اللحابغ ليلغ القد  فب السب  الأواخر . فقا  

  نليه والم : ن ى  ؤ اكم قد تواطأم فب السب  الأواخر . ني اتفقت فمرن كران متحر  را فليتحرهرا فرب 

السب  الأواخر . ونللأ هذا فالسب  الأواخر ن جلأ العشر الأواخر إن لم  كن المراد بقوله عرللأ   نليره 

 حتمل .  والم ن ى  ؤ اكم قد تواطأم فب السب  الأواخر فب تلك السنغ ف ذا م

 ثالثاً : هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تنتقل ؟  

فررب هررذا خررلات بررين العلمررا  واللررحي  نن ررا تنتقررل فتكررون نامرراً ليلررغ إحرردى ونشررر ن ي ونامرراً ليلررغ تسرر  

ونشر ن ي وناماً ليلغ خمس ونشر ن ي وناماً ليلغ ن ب  ونشر ن ي لأنه لا مكن جم  الأحاد ث الروا دة 

 هذا القو  .   إلا نللأ

 رابعاً : علامات ليلة القدر  

 فقا  ليلغ القد  ل ا نلامام مقا نغ ونلامام متابعغ . نما نلامات ا المقا نغ ف ب :  

( قوة الإحا ة والنو  فب تلك الليلغ وهذه العلامغ فب الوقت الحاحر لا  حس ب ا إلا مرن كران فرب البرر 1

 بعيداً نن الأنوا  .  

 فب تلك الليلغ .   ( ز ادة النو 2

( ال مأنينغ ني طمأنينرغ القلرب ي وانشرراح اللرد  مرن المرؤمن ي فإنره  جرد  احرغ وطمأنينرغ ي وانشرراح 3

 عد  فب تلك الليلغ نكثر مما  جده فب بقيغ الليالب .  

 ( نن الر اح تكون في ا ااكنغ ني : لا أتب في ا نواعن نو قواعن بل  كون الجو منااباً .  4
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 د  رُي   الإنسان فب تلك الليلغ فب المنام ي كما حلل ذلك لبعع اللحابغ  ( ننه ق5

 ( نن الإنسان  جد فب القيام لذة نكثر مما فب  يرها من الليالب .  6

 أما العلامات اللاحقة :  

 ( فمن ا : نن الشمس ت ل  فب عبيحت ا ليس ل ا شعا، عافيغ ليست كعادت ا فب بقيغ الأ ام .  1

   حمره   تعرراللأ إلرلأ الردنا  الروا د فررب تلرك الليلرغ فقرا  : الررذي و د نرن النبرب عرللأ   نليرره برم نشرا

واررلم : ا الل ررم إنررك نفررو تحررب العفررو فررانن ننررب ( لحررد ث نا شررغ نن ررا قالررت : افرن ررت  ا اررو    إن 

ننب ( ف ذا من الردنا   وافقت ليلغ القد  فما نقو  في ا ؟ فقا  : قولب : ا الل م إنك نفو تحب العفو فانن

المأبو  ي وكذلك الأدنيغ الكثيرة الوا دة نن النبب عللأ   نليه والم . وليعلم نن الأدنيغ الوا دة خيرر 

 (122االتب  سجع ا الناس .... اهـ ونفضل من الأدنيغ المسجونغ 

 نن  قردّ  لنرا مرا  كرون في ررا وفقنرا   وإ راكم للقيرام بحرق هرذه الليلررغ ونناننرا نلرلأ العبرادة في را ي ونسررأ   

 خيراً .  

                                                
 الشرح الممت  (122ا
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(22) 

 الاعتكاف

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

فإن نبب ال دى عللأ   نليه والم كان  حرص نللأ الانتكات فرب ليرالب العشرر الأواخرر مرن  مضران 

عتكرن العشرر ما قا  : كان  او    عرللأ   نليره وارلم  فقد جا  نن نبد   بن نمر  حب   نن 

. ونرن نا شرغ  حرب   نن را نن النبرب عرللأ   نليره وارلم كران  عتكرن  (123االأواخر مرن  مضران .

وهكذا كان دن  النبب عللأ   نليه والم فب حياتره ي   (124اخر من  مضان حتلأ توفاّه   .العشر الأوا

وجه الخلوص ي ذلك نن ش ر  مضان  عُدّ من الفرص العظيمغ فب حياة ني مسلم  وفب هذا الش ر نللأ

 ش د هذا الخير ي وحين  عتكن المسلم إنما  تخفن من آبا  هذه الدنيا ي وتسرمو  وحره إلرلأ ت لرب الحيراة 

لمعنرلأ الروحيغ الحقيقيغ التب   يأ ل ا الانتكات نوناً من هذا السرمو الرذي تنشرده فرب حيات را . وإلرلأ هرذا ا

نشا  ابن القيّم  حمه   تعاللأ فقا  : لما كان عرلاح القلرب واارتقامته نلرلأ طر رق اريره إلرلأ   تعراللأ 

متوقفاً نللأ جمعيته نللأ   ي ولم شعثه بإقباله بالكليغ نللأ   تعاللأ ي فإن شعث القلب لا لمه إلا الإقبرا  

  مخال رغ الأنرام ي وفضرو  الكرلام ي وفضرو  نللأ   تعاللأ ي وكان فضرو  ال عرام والشررا  ي وفضرو

  تعاللأ نو  ضعفه نو  عوقره و وقفره :  ته فب كل واد و ق عه نن ايره إللأالمنام مما  ز ده شعثاً ي و شت

اقتضررت  حمررغ العز ررز الرررحيم بعبرراده نن شررر، ل ررم مررن اللرروم مررا  ررذهب فضررو  ال عررام والشرررا  ي 

قغ له نن ايره إللأ   تعاللأ ي وشرنه بقرد  الملرلحغ بحيرث و ستفرغ من القلب نخلاط الش وام المعو

 نتفرر  برره العبررد فررب دنيرراه ونخررراه ي ولا  ضررره ولا  ق عرره نررن ملررالحه العاجلررغ وا جلررغ ي وشررر، ل ررم 

الانتكات الذي مقلوده و وحه نكوت القلب نللأ   تعراللأ ي وجمعيتره نليره ي والخلروة بره والانق را، 

لاشتغا  به وحده ابحانه ي بحيث  لير ذكره وحبه والإقبا  نليه فب محل هموم نن الاشتغا  بالخلق وا

القلب وخ راته ي فيستوللأ نليه بدل ا ي و لير ال م كله به والخ رام كل ا بذكره ي والتفكّر فب تحليل 

غ فرب مراحيه وما  قرّ  منه فيلير ننسه بالله بدلاً مرن ننسره برالخلق ي فيعرده برذلك لأنسره بره  روم الوحشر

وقد ذكر نهرل   (125اقلود الانتكات الأنظم . اهـ .القبو  حين لا ننيس له ي ولا ما  فرح به اواه ف ذا م

                                                
 متفق نليه (123ا
 متفق نليه (124ا
 زاد المعاد (125ا



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

55 

 

العلررم  حم ررم   تعرراللأ جملررغ مررن نحكررام الانتكررات نررذكّر برربعع من ررا : نن نقررل زمررن  مكررن نن  عتكفرره 

م لعمر  حب   ننه نن  عتكن ليلغ الإنسان هو  وم نو ليلغ و ستأنس ل ذا بإذن النبب عللأ   نليه وال

 كثره فلا حد له ما لم  تضمن محذو اً شرنياً .  ب المسجد الحرام وفا  لنذ ه . ونف

و شترط نن  كون المعتكن مسلماً ي ناقلاً ي مميزاً ي ناو اً وهذه الشروط باتفاق الإ مغ  حم م   تعاللأ ي 

 ابن القيّم  حم ما   تعاللأ نن  كون الإنسان عا ماً .   وقد نحات إللأ هذه الشرط شيخ الإالام وتلميذه

. وهل  شترط نن  تم الانتكات فب مسجد ؟ نقل الإجما، نللأ نن الانتكات فرب المسرجد شررط القرطبرب 

وابن قدامه ي وابن  شد  حم   الجمي  . والمسجد الرذي  شرترط فيره الانتكرات هرو كرل مسرجد تقرام فيره 

 الجمانغ .  

المعتكن ببعع بدنه لم  ب ل انتكافه ولا  ترتب نليه شب  باتفاق الأ مغ نمرا إذا خررج بجمير   وذا خرج

بدنه من المعتكن دون نذ  فانتكافه باطل باتفاق الأ مغ . وإما إذا خرج لعرذ  اروا  لل  را ة نو لقضرا  

معتكرن مباشررة حاجغ نو للأكل والشر  فإنه مأذون فيه للعذ  ولا حررج نليره فرب ذلرك . و حررم نلرلأ ال

زوجته باتفراق الأ مرغ ي وإذا ترترّب نلرلأ هرذه المباشررة إنرزا  ب رل الانتكرات باتفراق الأ مرغ ي وكرذلك إذا 

 (126االعلما   حم م   تعاللأ .ااتمنلأ فإنز  ب ل انتكافه نللأ  ني جم و  

 

                                                
 فقه الانتكات للمشيقي  بتلرت . (126ا
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(23) 

 من وحي السنة

 كبائر وموبقات

 

 نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ 

فإن الإنسان جا  لتحقيق  ا غ نظيمغ هب العبود غ التب نشا  إلي ا فرب كتابره الكرر م فرب قرو    تعراللأ : 

وحينما تتأمل حياة الناس تجد نن بعضراً مرن   (.56او ة الذا  ام االجن والإنس إلا ليعبدون (( اا وما خلقت 

ي ونعر نللأ ا تكا  ذنوبراً نظيمرغ الخ رر ي كبيررة الأبرر فأعرب  نو نمسرلأ  هؤلا  تغافل نن هذا المبدن

 هين ونيد النبب عللأ   نليه والم ي  ومن هؤلا  الأعنات ما جا  فب حد ث نبرب هر ررة  حرب   

ننه نن النبب عللأ   نليره وارلم قرا  : ا اجتنبروا السرب  الموبقرام (  قرالوا :  ا ارو    ي ومرا هرن ؟ 

: ا الشرر بالله ي والسحر ي وقترل الرنفس الترب حررّم   إلا برالحق ي ونكرل الربرا ي ونكرل مرا  اليتريم ي  قا 

ونررن نبرب هر ررة  حرب   ننره نرن النبررب  (127ان ي وقرذت المحلرنام الغرافلام (والترولب  روم الزحر

م :  جل حلن نللأ العغ لقد ب ا عللأ   نليه والم قا  : ا بلابغ لا  كلم م    وم القيامغ ولا  نظر إلي 

نكثر مما نن ب وهو كاذ  ي و جل حلن نلرلأ  مرين كاذبرغ بعرد العلرر ليقت ر  ب را مرا  امرر  مسرلم ي 

ونرن  . (128امنعرت فضرل مرالم تعمرل  ردار ( و جل من  فضل ما  ي فيقو    : اليوم نمنعك فضرلب كمرا

ننبررأكم برأكبر الكبررا ر ( . بلابررا ً ي نلا وارلم : ا  نبرب بكرررة  حرب   ننرره قرا  : قررا  النبررب عرللأ   نليرره

قالوا : بللأ  ا او    ي قا  : الإشرار بالله ي ونقوق الوالد ن ـ وجلرس وكران متكأراً ي فقرا  ـ نلا وقرو  

ونرن نبرب هر ررة  حرب   ننره قرا  : قرا   (129اا   كر هرا حترلأ قلنرا ليتره اركت .الزو  ( قا  : فما ز

 نليه والم : ا بلابغ لا كلم م    وم القيامغ ولا  زكي م ـ قا  نبو معاو غ : ولا  نظر  او    عللأ  

ونررن ابرن نمرر  حررب     (130ا. وملررك كرذا  . ونا رل مسرتكبر (إلري م ـ ول رم نررذا  نلريم : شريخ زان 

م  روم القيامرغ : العراق نن ما قا  : قا   او    عللأ   نليه والم : ا بلابغ لا  نظر   نز وجل إلي 

ن الخمررر ي لوالد رره ي والمرررنة المترجلررغ ي والررد وه ي وبلابررغ لا  رردخلون الجنررغ : العرراق لوالد رره ي والمررد

                                                
 يهمتفق نل (127ا
 متفق نليه (128ا
 متفق نليه (129ا
  واه مسلم (130ا
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. وقا  عللأ   نليه والم : من اقت   حق امر  مسلم بيمينه فقرد نوجرب     (131اوالمنان بما نن لأ (

ا  : وإن قضريباً مررن ن كران شريأاً  سرريراً  ا ارو    ؟ فقررلره النرا  ي وحرررّم نليره الجنررغ ي فقرا   جررل : وإ

ه وشرراهد ه . وقررا  : هررم . وقررا  عررللأ   نليرره واررلم : لعررن   آكررل الربررا وموكلرره وكاتبرر (132ان ار . ((

ا فسره ف رو فرب نرا  ج رنّم  ترردىّ في روقا  عللأ   نليه والم : من ترردىّ مرن جبرل فقترل ن  (133ااوا  .

في ا نبداً ي ومن تحسّلأ اُمّاً ي فقتل نفسه ي فسمّه فب  ده  تحسّاه فب نا  ج نّم خالداً مخلداً في ا  خالداً مخلداً 

.   (134اخالرداً مخلرّداً في را نبرداً . نبداً ي ومن قتل نفسه بحد دة ي فحد دته فب  ده  تروجّنّن ب را فرب نرا  ج رنّم

ي ملعون من نمل نمل قوم لوط ي ملعون من وقا  عللأ   نليه والم : ملعون من نمل نمل قوم لوط 

نمل نمل قوم لوط ي ملعون من ذب  لغير   ي ملعون من نتلأ شيأاً من الب ا م ي ملعون من نق والد ه ي 

. وقا  عللأ   نليه والم : من  (135ان من ادنلأ إللأ  ير مواليه .ملعون من  يّر منا  الأ و ي ملعو

.  إن هؤلا  جميعاً تجاوزوا نمر   تعاللأ ي وا تكبوا ن يه م  (136اعابد وبن مدمن خمر لقب   كلقب   

شدة تحذ ر النبب عللأ   نليه والم فب الونيرد . وهرم نلرلأ خ رر نظريم . فرإن  الرب هرذا الونيرد خُرتم 

بحرمرران م مررن الجنررغ ودخررول م النررا  . فررأي قيمررغ لحيررات م وهررم  عيشررون هررذا الحرمرران ؟ وني معنررلأ ل ررذا 

العيش وهم  ما اون المخالفغ بعد نن ولج هذا الونيد إللأ آذان م . و داً وليس  د ببعيد حينما  قفرون فرب 

العراام نمام  ب م حُفاة نراة لا  جدون من الجوا  اوى ننذا  واهيغ تقيم مز د من الحجغ نلي م . نلا 

 فما ننظم ملاب م !!

بغ فب حق كرل مسررت فرب الخ يأرغ واجبرغ متحتمرغ لكرن وما ناون نيش م ! وما نخ ر ن ا ات م ! إن التو 

 بقررلأ هررؤلا  مررن ننظررم النرراس خ ررراً ي ومررن نولررلأ النرراس بالتوبررغ والإنابررغ إلررلأ   تعرراللأ . فررالله   مررن 

الااتمرا  نللأ الخ يأغ ي والبقا  نللأ الكبيرة ي فإن الأ ام تتسابق .وا جا  فب نلم الغيب ي ومرا  رد  ك 

 حد ث النفس .      نن ا نقر  إليك من

 

                                                
  واه النسا ب وعححه الألبانب . (131ا
 مسلم (132ا
 مسلم (133ا
 متفق نليه   (134ا
 ال برانب والحاكم وعححه الألبانب (135ا
  واه ابن حبان وعححه الألبانب . (136ا
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 (24) 

 من مواقف الآخرة

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ اشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

فإن المسلم م ما ناح نللأ وجه هذه الحياة إلا ننه  د ر نن دا  الدنيا دا  نقُلرغ ليسرت بردا  قررا  ي وهرو 

م ولغ ي ووقفام طو لرغ ي ترتم في را المسرا لغ نرن ن رام الرحلرغ  علم نلم اليقين نن بين  دي السانغ مواقن 

التب قضاها الإنسان فب دا  الدنيا ي ولأن كثيرراً مرن النراس قرد  نسرلأ هرذه المواقرن نتيجرغ الاشرتغا  ب رذه 

الحياة فإنه من المنااب جداً نن نسّ ر له من عحي  السنغ ما  مكن نن  س م فب إفاقتره مرن الاشرتغا  بمرا 

 والااتعداد لدا  النقلغ :  لا نفعه 

فعررن نبررد   بررن نمررر  حررب   نن مررا نن النبررب عررللأ   نليرره واررلم قررا  : اا  رروم  قرروم النرراس لررر  

. ونن نبب هر ررة  حرب   ننره :   (137اهم فب  شحه إللأ ننلات نذنيه (العالمين (( . حتلأ  غيب نحد

لناس  وم القيامغ حتلأ  ذهب نرق م فب الأ و ابعين نن  او    عللأ   نليه والم قا  : ا  عرق ا

 ً . ونن اُليم بن نامر . حدبنب المقداد بن الأاود قرا  : ارمعت   (138اي و لجم م حتلأ  بلا آذان م ( ذ انا

 او    عللأ   نليه والم  قو  : ا تدُنلأ الشمس  وم القيامرغ مرن الخلرق ي حترلأ تكرون مرن م كمقردا  

بن نامر : فو  ! ما ند ي ما  عنب بالميل ؟ نمسافغ الأ و ي نم الميل الذي تكتحل بره  ميل ( قا  : اُليم

العين . قا  : : ا فيكرون النراس نلرلأ قرد  ننمرال م فرب العررق : فمرن م مرن  كرون إلرلأ كعبيره . ومرن م مرن 

ونشرا  بيرده إلرلأ ( قرا  :  كون إللأ  كبتيه . ومن م من  كون إللأ حقو ه . ومن م من  لجمه العررق إلجامراً 

. ونن نبب هر رة  حب   ننه نن  ارو    عرللأ   نليره وارلم قرا  : ا لترؤدن الحقروق   (139افيه .

. ونن نبب هر رة  حب   ننه   (140اة الجلحا  من الشاة القرنا  (إللأ نهل ا  وم القيامغ . حتلأ  قاد للشا

بيرده لأذودنّ  جرالاً نرن حوحرب : كمرا ترُذاد الغر برغ  نفسربعللأ   نليه والم قا  : والذي ي نن النبب 

من الإبل نن الحوو . متفق نليه . ونن نبرب هر ررة  حرب   ننره قرا  : قرا  ننراس  ا ارو    هرل 

نرى  بنا  وم القيامغ ؟ فقا  : ا هل تضاّ ون فب الشمس ليس دون را ارحا  ( . قرالوا : لا  ا ارو    ي 

القمر ليلغ البد  ليس دونه احا  ( قالوا : لا  ا او    . قا  : ا فإنكم ترونره قا  : ا هل تضاّ ون فب 

                                                
 متفق نليه (137ا
 متفق نليه (138ا
 مسلم (139ا
 مسلم (140ا
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 وم القيامغ كذلك ي  جم    الناس فيقو  : من كان  عبد شيأاً فليتبّعه ي فيبت  من كان  عبد الشمس ي و تب  

قوها ي فيأتي م   فب  يرر من كان  عبد القمر ي و تب  من كان  عبد ال وا يت ي وتبقلأ هذه الأمغ في ا مناف

اللو ة التب  عرفون ي فيقو  : ننا  بكم ي فيقولون نعوذ بالله منك ي هذا مكاننا حترلأ  أتينرا  بنرا فرإذا نتانرا 

 بنا نرفناه ي فيرأتي م   فرب اللرو ة الترب  عرفرون ي فيقرو  : ننرا  بكرم ي فيقولرون ننرت  بنرا فيتبعونره ي 

  عررللأ   نليرره واررلم : فررأكون نو  مررن  جيررز ي ودنررا  الراررل و ضُررر  جسررر ج ررنّم قررا  :  اررو  

 ومأذ : الل م الّم الّم ي وبه كلاليب مثل شور السعدان ي نما  ن تم شور السرعدان ( قرالوا : بلرلأ  ا ارو  

 را إلا   ي فتخ رن النراس بأنمرال م ي لسرعدان  يرر نن را لا  علرم قرد  نظم  ي قا  : ا فإن ا مثل شور ا

  بررين نبرراده .......  م الموبررق بعملرره ي ومررن م المُخرررْدَ  ي بررم  نجررو ي حتررلأ إذا فرررغ   مررن القضررامررن

 .   (141االحد ث (

هذه معالم من السنغ النبو غ ن ق ب ا من لا  ن ق نن ال وى ي وهب مواقن اتمرّ فب حياة الواحد مناّ فب 

يغ هرذه المواقرن ؟ والسرؤا  الم رروح اليروم  وم من الأ ام فمن  اترى  جيزها ؟ ومرن  راترى  كرون حرح

ونحن نعيش  مضان هل اتبقلأ هرذه المواقرن والمعرالم مابلرغ فرب حياتنرا ؟ نم نن  كرام الباطرل حرا  بيننرا 

وبين تأمل ا.  ي ولند ر ننه حين ننساها نو لا نعيرهرا ذلرك الاهتمرام ي نو حرين نكرابر بحجرغ نن فرب الرزمن 

ن الخلاص نسيراً ي والموقن بين  دي   تعاللأ نظيمراً ي والن ا رام فسحغ ي وفب الوقت فرعغ فقد  كو

 قد لا تكون تلك التب كنا نتمناها . فتق  الحسرة وحينأذ لا  نف  بكا  ولا نو ل .  

                                                
 متفق نليه (141ا
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(25) 

 الجراح المتجددة

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين  وبعد  

ن جراحاً فب نق ا  الدنيا كل ا شرق ا و رب را وشرمال ا وجنوب را . وقرد ونرلأ عرغا نا لقد بخنت المسلمو

اليوم قبل كبا نا نن اندما  جراح فب بلا د  ما مؤذن بانفجا  جرح آخر فب برلاد  يرهرا . وعردق القا رل 

 حين قا  :  

 تجده كال ير مقلوعاً جناحاه     ننلأ اتج ت للإالام فب بلد 

ين اليوم فلس ين فقط . برل نامرغ نق را  الربلاد الإارلاميغ تعرانب مرن الجرراح . ولرأن فليست قضيغ المسلم

كانت بلاد من هذه البلاد لم  ول ا العدو وج ه فإن ا تأن من الجراح الداخلب ما هو ننكلأ فب نحيران كثيررة 

ونوحر  مرا  عبرّر من الجراحام التب  تفرّج نلي ا العالم بأارة . ولا نظن نحداً من المسلمين  نكرر هرذا . 

به المسلمون تجاه هذه النكبام نحاد ث نابرة ي وتسخ ام مقاليغ  ي ونحاد رث جانبيره . وهنرا  نت رب دو  

المتحمسين من م ي ناهيك نن من لا عنيه نمر المسلمين ولا  بحرث نرن ملرا ب م . ونجرزم  قينراً نن بلروى 

لا  المتلمظررين ي مررن  نثرررون نحاد ررث المسررلمين ليسررت فررب القانررد ن فقررط نررن التفانررل إنمررا هررب فررب هررؤ

الشكوى فب كل زمران ومكران دون نمرل مثمرر ولرأن ن دنرا الخرروج مرن هرذه المآارب بجد رغ فإنره  لزمنرا 

 جميعاً نللأ كافغ المستو ام الفرد غ والجمانيغ ما  لب :   

 اوله عللأ   نن نن لق فب كل تلحي  نرجوه فب ما  ستقبل من ن ام من كتا    تعاللأ وانغ  أولاً :

نليه والم ف ما المخرج من التخلّن الذي تعانيه الأمغ نللأ كافغ المستو ام . ن ن تم ن  را اللرا مون ذلرك 

المسلم الذي  تلمظ من واقعه ي و حد  نللأ زمانه ي و شير بأعاب  الات ام إلرلأ نفرراد فرب الأمرغ نن رم هرم 

لريّت نخبرا ه جيرداً لأد كرت ننره  عريش تخلفراً فرب السبب فب هذا التخلن المر ر ؟ ولو تتبعت نمرره ي وتق

نعو  الرد ن العظيمرغ ي ولرك نن تحسرب كرم هرب المررام الترب تلرذذ برالنوم نرن عرلاة الفجرر ي وكرم هرب 

الأوقام التب فاتته علاة العلر وهو نللأ ار ر النوم  ا ق فب ش واته وملذاته . هذا مثا  واحد فقط ي 

 لوجدم فرقاً وبوناً شااعاً بين م وبين هدي الوحيين .   وإلا لو تتبعت آبا  كثير من هؤلا 

العمل ل ذا الد ن ي وتجاوز الأنانيغ ومف وم الفرد غ فب حياتنا هو الكفيل بإنادة ترتيب الحيراة نلرلأ  ثانياً :

وجه نفضل ي وفب د ننرا الحنيرن نلوعراً تردنو إلرلأ العمرل ي والمشرا كغ فرب هرذه الحيراة نمومراً ي حترلأ 
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مشا كغ فب آخرر ن رام الردنيا . الأ رام الترب لا  نتظرر في را بمرا  مرا  ز نره نو شرا ر بره  حرين تلل هذه ال

 (142اا ا ........ (( . الحد ث .قا  : اا إذا قامت السانغ وفب  د نحكم فسيلغ فليغر

المشررا كغ الإ جابيررغ ننلررر مررن نناعررر البنررا  فررب الررنفس الإنسررانيغ ي وقررل نن تجررد مجتمعرراً مررن  ثالثاااً :

المجتمعام  شا ر كرل فررد منره فرب تخللره بفانليره إلا وحرحت لرك جوانرب الفانليرغ والقروة فرب هرذا 

المجتم  . وليس نوح  دليل نلرلأ هرذا مرن برو ة التكنلوجيرا الترب  عيشر ا الغرر  فرب كرل جوانرب الحيراة 

ذ تفوقرت هرذه الماد غ . لقد ااتغل كل فرد من م قد ته ووظف ا التوظين الإ جابب للال  مجتمعه ي وحينأر

المجتمعام فب جوانب هذه الحياة . بينما تجد نن كثيراً من المسلمين  عيش البيغ نظيمغ فب حياتره ي ولرو 

األت ني فرد من ال بقغ المثقفغ نن مدى مشا كته الفعليغ فرب جوانرب الحيراة فرب مجتمعره نلرلأ مسرتوى 

لبرر و يرهرا مرن تجمعرام الخيرر لوجردم المسجد مثلاً نو مكاتب الدنوة نو الجمعيام الخير غ للتحفيظ وا

 البيغ كبيرة جداً طغت نللأ هذه ال بقغ من طبقام المجتم  ي وقل ذلك نللأ مستو ام ننللأ نو نقل .  

الانتما  والإخا  ننلران م مران لتجراوز التخلفرام الترب نعيشر ا . إن الأبررة وحرب الرذام باترت  رابعاً :

سرينا نو نسرب بعضرنا نن نهردات الحيراة نكبرر مرن نن  عريش تكتب نار رها فرب حيراة كثيرر مرن النراس ي ون

الإنسان في ا لذاته نو لأاررته  فقرط ي وإنمرا  نتظرره دو  نوار  ي  تجراوز فيره محريط الرذام والأاررة إلرلأ 

محيط المجتمر  والأمرغ ي  يرر مبرا  برالفو اق م مرا كانرت . إن المسرلم ن راً كران اروا  فرب مجتمعرك الرذي 

رات الدنيا هو من إخوانرك ي  جمعنرا جميعراً شرعا  التوحيرد ي وتؤلرن برين قلوبنرا تعيش فيه نو حتلأ فب نط

 االغ الإالام ي وهذا  عنب نن نمد لكل هؤلا   د المعروت والإخا  ي ونن نحب فيما بيننرا  وح التناعرر 

د ر والتررآز  ي وحين ررا  مكررن لأي طررام  مررن الأنرردا  نن  فكّررر كثيررراً قبررل نن  لررن  قرررا اً مشررؤوماً لا  رر

 نواقبه .  

هذه ن بعغ مقومام قد تس م فب الخروج من الجراح المر رة الترب تعيشر ا الأمرغ نلرلأ كافرغ المسرتو ام ي 

آمل نن تجد فب  مضان بالذام اهتماماً  جعل ا مثا  الحد ث نللأ الأقرل فرب نواراط المسرلمين فرب الفتررة 

 واّر  فرب نبرهرا ي و  المسرؤو  نن  جعرل المستقبليغ من بنا  الأمرغ . ولرن نعردم حين را ممرن  ردن ما ي و

  ا غ همنا هو هذه الراالغ العظيمغ التب جا  ب ا  اولنا عللأ   نليه والم .  

 

                                                
  واه الإمام نحمد (142ا
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(26) 

 حتى يغيروا ما بأنفسهم

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

ارو ة  يروا ما بأنفس م ... ا  غ ((اا إن   لا غيروا ما بقوم حتلأ  غ فإن   تعاللأ قا  فب كتابه الكر م :

ومعنلأ هذه ا  غ حمون ا العام : كما قا  السعدي  حمه   تعاللأ : ا إن   لا  غيرر مرا  ي (  11الرند ا

ان إلرلأ بقوم ( من النعمرغ والإحسران ي و  رد العريش . ا حترلأ  غيرروا مرا بأنفسر م ( برأن  نتقلروا مرن الإ مر

الكفر ي ومن ال انرغ إلرلأ المعلريغ ي نو مرن شركر نعرم   تعراللأ إلرلأ الب رر ب را ي فيسرلب م   إ اهرا ننرد 

ذلك . وكذلك إذا  يّر العباد ي ما بأنفس م من المعليغ ي فانتقلوا إللأ طانرغ    يرّر   نلري م ي مرا كرانوا 

و علرّق اريد  حمره   تعراللأ فرب ظلالره   .(143اغ .ير والسررو  والغب رغ والرحمرفيه من الشقا  ي إللأ الخ

نللأ ا  غ فيقو  : فإنه لا غير نعمغ نو بؤالأ ي ولا  غيّر نزاً نو ذلغ ي ولا  غير مكانغ نو م انغ .... إلا نن 

 غيرّرر النرراس مررن مشررانرهم وننمررال م وواقرر  حيررات م ي فيغيررر   مررا ب ررم وفررق مررا عررا م إليرره نفوارر م 

. إن كثيررراً مررن النراس  شررعرون بررألم المعلرريغ ي و تحسسررون لواقرر    (144ااهررـ  حمرره   .نمرال م ..... ون

الج د فب نفوا م الذي تجلبره نلري م معاعري م ي وحريا، نوامرر   تعراللأ فرب حيرات م لكرن م فرب المقابرل 

وبرغ ي رج م ممرا  عيشرون فيره مرن نلرم ي وتجرد نحردهم  سروّت فرب الت نتظرون قرا اً مرن  يرر ننفسر م  خر

و ؤجل فب اتخاذ القرا  الذي به اعادته وحياته . وهذا النص القرآنب  رشد إللأ نن القرا  منوط بالبدا رغ 

التب هب من ننرد الشرخص لا مرن ننرد  يرره . ن ن رتم قلرغ قاترل المأرغ كيرن وفقره   تعراللأ إلرلأ طر رق 

فيره . حين را هيرأ   لره الخرلاص  التوبغ ي حينما بدن  سأ  ي و لُ  فب السؤا  ي و بحث نن مخرج مما هو

و زقه توبغ فب آخر نمره . و  تعاللأ لم  كتب القر  من نحد إلا بسعب منه وإقبا  نلا ترى ننه قا  فب 

ومرن الحد ث القداب : من تقرّ  إللّأ شبراً تقرّبت إليه ذ اناً ي ومن تقرّ  إللأ ذ اناً تقرّبت إليه بانراً ي 

. إن كثيراً من هؤلا   نتظر نحدهم بتوبته التخرج من الجامعغ نو اللحاق   (145انتانب  مشب نتيته هروله (

بالوظيفغ نو تجاوز منااربغ قادمرغ ي وقرد  تحقرق ل رم هرذا فيعرودون للتسرو ن مرن جد رد ي وقرد لا  تحقرق ي 

و كون الموم نار، إللأ نحدهم من وقرو، هرذه المنااربام ي وليرت شرعري حينمرا  رحلرون إلرلأ برا   م ي 

                                                
 تيسير الكر م الرحمن (143ا
 الظلا  (144ا
 متفق نليه (145ا
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ا نون ننررد المرروم ملا كررغ الرررحمن ي و شرر دون تفررر   م ي وتسررو ف م ي ننرّرا ل ررم العررودة  ! وكيررن و عرر

 لررححون هررذه الأخ ررا  . إن  مضرران ن  ررا المسررلمون فرعررغ مررن ننظررم الفرررص لااررتد ار العمررر ي 

 ا  نللأ   تعاللأ ي وكم ممن ناح  مضان من قبلنا كانوا  أملون نن  أتب  مضران آخرر ليقرر ونوالإقب

فيه قرا  التوبغ المنتظر فخان م الأمل ي و رّهم التسو ن ي وهم اليوم فب ظلمغ القبر ي وفب حيق اللحود 

ي فلأن فاترت نؤلأرك الفرعرغ فأنرت نحررى مرن تكرون بالاارتفادة . فرالله   نن  رحرل  مضران مرن نمررر 

. وفقنرا   وإ راكم إلرلأ وننت نللأ ارابق حالرك ي فرإن الفررص قرد لاتتكرر  ي والأ رام شرواهد لرك نو نليرك 

 التوبغ ي ون شدنا إللأ طري النجاة إنه ننظم مسؤو   .  

 



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

64 

 

(27) 

 الرحمة

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

مرا  حمرغ لقد نبنلأ   تعاللأ نللأ  اوله عللأ   نليه والم نللأ تمثلّه لخلق الرحمغ فقا  تعراللأ : اا فب

من   لنت ل م ولو كنت فظاً  ليظ القلب لانفضروا مرن حولرك فرانن نرن م واارتغفر ل رم وشرا وهم فرب 

   .( 159او ة آ  نمران ا للأ   ..  ا  غ ((الأمر فإذا نزمت فتوكّل ن

وهب   قو  محمد  شيد  حا فب تفسيرنلا غ نند قوله : ولو كنت فظاً  ليظ القلب .... قا  : لأن الفظاظغ

الشرااغ والخشونغ فب المعاشرة وهب القسوة والغلظغ وهما من الأخلاق المنفّرة للناس لا لبرون نلرلأ 

معاشرررة عرراحب ا وإن كثرُررم فضررا له ي و جيررت فواحررله بررل  تفرقررون ي و ررذهبون مررن حولرره و تركونرره 

وب م ت م هردا تك ي ولرم تبلرا قلروشأنه لا  بالون ما  فوت م من مناف  الإقبا  نليه ي والتحلّق حوله ي إذاً لفرات

 (146ادنوتك . اهـ  حمه   . 

وقا  ايد  حمه   فب ظلاله معقباً نللأ ا  غ : ف ب  حمغ   التب نالته ونالت م ي فجعلته عللأ   نليه 

واررلم  حيمرراً ب ررم ي لينرراً مع ررم ولررو كرران فظرراً  لرريظ القلررب مررا تألفررت حولرره القلررو  ي ولا تجمّعررت حولرره 

مشانر ي فالناس فب حاجغ إللأ كنن  حيم وإللأ  نا غ فا قغ ي وإللأ بشاشرغ ارمحغ ي وإلرلأ ود  سرع م ي ال

ولا  حتراج مرن م إلرلأ ن را   .. فب حاجغ إللأ قلب كبيرر  ع ري م وحلم لا ضيق بج ل م وحعف م ونقل م

غ والررود و حمررل همرروم م ولا  عنرري م همرره و جرردون دا مرراً ننررده الاهتمررام والرنا ررغ والع ررن والسررماح

والرحا ... وهكذا كان قلب  او    عللأ   نليه والم ـ وهكذا كانرت حياتره مر  النراس . مرا  ضرب 

لنفسرره قررط . ولا حرراق عررد ه بضررعف م البشررري ولا احتجررز لنفسرره شررب  مررن ننررراو هررذه الحيرراة . بررل 

وما من واحد مرن م  نن اهم كل ما ملكت  داه فب اماحغ ند غ ي واع م حلمه وبره ون فه ووده الكر م .

حيمغ . ناشره نو  آه إلا امتلأ قلبه بحبه ي نتيجغ لما نفاو نليه عللأ   نليه والم من نفسه الكبيرة الر

   (147ااهـ  حمه 

لقد كان  او    عللأ   نليه والم  حمغ م داة ل ذا الخلق نموماً وكيرن لا كرون كرذلك وقرد جرا م 

ث نللأ هذا الجانب . فعن جر ر بن نبد   قا  : قا   او    عللأ   السنغ بكثير من نحاد ثه فب الح
                                                

 تفسير المنا  (146ا
 ظلا  القرآن (147ا
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ونن نبد   بن نمرو  حب   نن مرا قرا  : قرا    (148الا رحم   من لا رحم الناس (( نليه والم : ا

  و ي  رحمكم من فب او    عللأ   نليه والم : اا الراحمون  رحم م الرحمن ي ا حموا نهل الأ

 ونن نبب هر رة  حب   ننه قا  : قا  امعت نبا القاام اللادق الملدوق عللأ    (149االسما  ((

 (150ا لاتنز، الرحمغ إلا من شقب ((   : اا نليه والم عاحب هذه الحجرة  قو

  قرو  الغزالرب  حمره   : للرحمررغ كمرا  فرب ال بيعررغ  جعرل المرر   رررق  لام الحلرق و سرعلأ لإزالت ررا ي

و أالأ لأخ ا  م فيتمنلأ ل رم ال ردى . هرب كمرا  فرب ال بيعرغ لأن تبلرد الحرس   روي بالإنسران إلرلأ منزلرغ 

الحيوان ي و سلبه نفضل ما فيه ي وهو العاطفغ الحيغ النابضغ بالحرب والرنفرغ ..... ومرن برم كانرت القسروة 

ولا   ترز . ...إن القلرو  الكبيررة ا تكاااً بالف رة إللأ منزلغ الب ا م ي برل إلرلأ منراز  الجمراد الرذي لا عرب 

قلما تستجيشر ا دوافر  القسروة ف رب نبرداً إلرلأ اللرف  والحنران ندنرلأ من را إلرلأ الحفيظرغ والاحر عنان . إن 

 (151اساد خ ير . اهـ  حمه   . القسوة فب خلق إنسان دليل نقص كبير ي وفب تا  خ نمغ دليل ف

الذي  ترقرق الدم  فرب نينيره نلا  جرد مرن  وااريه فقرد نبيره .  إن الرحمغ ن  ا اللا مون تتمثلّ فب : اليتيم

وقد تراه نو تلمحه فب زوا ا بيوتام تشر ب ننقه حين  نى فاك غ نو حلوى قَدِم ب ا والد جيرانه إللأ نهل 

بيته . نو حتلأ حين  خرج إلرلأ زوا را المد ارغ لا  جرد مرا  ف رر بره مر  زملا ره فيعرود  حبريس الفلرل لا 

فسحت م . نو حين  شا ر الناس فب العيد لا  جد برهاناً نللأ حاله نوح  مرن تلرك الثيرا    شا ر زملا ه

التب هتكّ ا الزمن  ش د ب ا العيد م  نقرانه . والرحمرغ ن  را اللرا مون فرب جرا  فقيرر لا  جرد قروم  ومره 

حيراة المر ررة . نو نوليلته ي نو ن ملغ نبقاها الزمان وحيدة دون  فيق  حمل هم را نو  شرا ك ا فرب لأوا  ال

 مشلو  نو مر ع  قلبه نهله من ار ر  خر لا  جدون من  شا ك م هذه ال موم وا لام.  

الرحمغ ن  ا المسلمون : فب نامل ترر نهله ونبنا ه منذ انوام ي  بحرث نرن لقمرغ نريش ل رم فيج رد ل رم 

مون فب كرل مخلروق حرب ن راً فلا  جد  ير العرق برهاناً نللأ ج ده ونيشه اللعب . والرحمغ ن  ا المسل

كان هذا المخلوق اوا  إنساناً نو حتلأ حيواناً . فلأن كران  ارو    عرللأ   نليره وارلم قرا  : اا بينمرا 

 جل  مشرب ب ر رق اشرتد نليره الع رش فوجرد بأرراً فنرز  في را فشرر  برم خررج ي وإذا كلرب  ل رث  أكرل 

الع ش مثرل الرذي كران بلرا منرب فنرز  البأرر فمرلأ  الثرى من الع ش ي فقا  الرجل لقد بلا هذا الكلب من

خفه ماً  بم نمسكه بفيه حتلأ  قلأ فسقلأ الكلب ي فشكر   تعاللأ له فغفر له . وفب  وا غ : إن امررنة بغيراً 

                                                
 متفق نليه (148ا
  واه نبو داود والترمذي وعححه الألبانب . (149ا
  واه نحمد والترمذي وعححه الألبانب (150ا
 خلق المسلم (151ا
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. فرإن   (152اموق ا فغفر ل ا بره . نم كلباً فب  وم حا    ين ببأر قد ندل  لسانه من الع ش ي فنزنت له 

ننظم من هذا بكثير حتلأ قا  : الغزالب : لأن كانرت  حمرغ بكلرب تغفرر ذنرو  البغا را ي  الرحمغ بالمخلوق

فأ ن هذه الرحمرغ مرن قلرو  تحجررم ي ونسريت هرذه المعرالم   . (153االرحمغ بالبشر تلن  العجا ب . فإن

حد ررد الرحمانيررغ فتررأتب بالعمررا  مررن بلادهررم لتأكررل نمرروال م نو لتررأخّر حقرروق م نو حتررلأ لتتنرراو  نلررا مررن 

  نليره وارلم  نى ابرن  . ونسوا هؤلا  نن  ارو    عرللأ لتضرب م دون ابب واح  نو نذ  مقبو 

ن   نقرد  نليرك منرك مسعود  ضر   لام له فقا   ارو    عرللأ   نليره وارلم : انلرم نبرا مسرعود ن

اس فإن نرعام القيامرغ لا . فإن لم  لحق هؤلا  الظلمغ قلاص فب الدنيا لوجاهت م نند الن  (154انليه .

تسررتر الظررالم مررن الفضرريحغ ي ولا تررؤوي ا بررق مررن الجر مررغ ي واررير حين  قررن بررين  رردي   تعرراللأ هررذه 

 العواقب نوح  معالم الحياة العادلغ هنار .   

                                                
  واه مسلم   (152ا
 خلق المسلم (153ا
  واه مسلم (154ا
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(28) 

 الباب المفتوح

 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  

التوبغ كما  قو  ابن القيّم  حمه   تعاللأ : هب نو  المناز  ونوا  ا ي وآخرها ... وهب بدا غ العبد  فإن

ول رذا قرا      (155احاجتره إلي را فرب البدا رغ كرذلك ون ا ته ي  حاجته إلي ا فب الن ا غ حررو  غ ي كمرا نن 

   . (31او ة النو  ا ون ((  ا المؤمنون لعلكم تفلحتعاللأ : اا وتوبوا إللأ   جميعاً ن

وهذا نمر   من   تعاللأ فب كتابه المبين لكل مؤمن ومؤمنغ نللأ وجره الأ و نن  توبروا ممرا اقترفروه 

ونن  توج وا إليه بالتوبغ طلباً للفرلاح واللرلاح . وا  رام الروا دة فرب القررآن الكرر م بشرأن التوبرغ آ رام 

اع ا قو    تعاللأ وهو  ردنوا مرن ناررت فرب الرذنب ي وبلرا كثيرة مستفيضغ ي  ير نن من ننجب ا ونو

الذ وة فب الغوا غ إللأ هذه التوبغ حين قا  : اا قل  عبادى الذ ن نارفوا نللأ ننفس م لاتقن وا مرن  حمرغ 

 . (53الزمر ا يعاً إنه هو الغفو  الرحيم ((  إن    غفر الذنو  جم

وهذا  او  ال دى عللأ   نليه والم نرو التوبغ فرب برو   ف ل بعد هذه الدنوة دنوة نوا  من ا ؟ 

فسي  جداً لا  ضريق إلا نلرلأ محرروم حرين قرا  عرللأ   نليره وارلم : ا لله نشرد فرحراً بتوبرغ نبرده حرين 

عامره وشررابه . فرأ س من را .  تو  إليه من نحدكم كان نللأ  احلته بأ و فلاة . فانفلتت منه . ونلي ا ط

ج  فب ظل ا . قرد ن رس مرن  احلتره . فبينرا هرو كرذلك إذ هرو ب را ي قا مرغ ننرده . فأخرذ شجرة . فاح فأتلأ 

. وفرب   (156اشردة الفررح ( بخ ام ا . بم قا  مرن شردة الفررح : الل رم ! ننرت نبردي وننرا  برك . نخ رأ مرن

 جرل حد ث نبب اعيد  حب   تعاللأ ننه نن النبب عللأ   نليه والم قا  : ا كان فب بنب إاررا يل 

قترل تسرعغ وتسرعين إنسراناً ي فسرأ  نرن ننلرم نهررل الأ و فردُ  نلرلأ  اهرب . فأتراه فقرا  : إنره قترل تسررعغ 

وتسعين نفساً . ف ل له من توبغ ؟ فقا  : لا . فقتلره . فكمّرل بره مأرغ . برم ارأ  نرن ننلرم نهرل الأ و فردُ  

نعم . ومن  حو  بينه وبرين التوبرغ ؟ نللأ  جل نالم . فقا  : إنه قتل مأغ نفس . ف ل له من توبغ ؟ فقا  : 

ان لق إللأ ن و كذا وكذا ز فإن ب ا نناااً  عبدون   فانبد   مع م . ولا ترج  إللأ ن حك فإن ا ن و 

او  . فان لق حترلأ إذا نلرن ال ر رق نتراه المروم . فاختلرمت فيره ملا كرغ الرحمرغ وملا كرغ العرذا  . 

لاً بقلبره إلرلأ   . وقالرت ملا كرغ العرذا  : إنره لرم  عمرل خيرراً قرط . فقالت ملا كغ الرحمغ : جرا  تا براً مقرب
                                                

 جام  ا دا  (155ا
 متفق نليه (156ا
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فأتاهم ملك فب عو ة آدمب فجعلوه بين م . فقا  : قيسوا ما بين الأ حريين ز فرإللأ ن ت مرا كلرن ندنرلأ ف رو 

ننظرم . فلاإلره إلا   مرا   (157ادنلأ إللأ الأ و التب ن اد . فقبضته ملا كرغ الرحمرغ (له . فقاوه فوجدوه ن

 حمغ   تعاللأ ! وما نشد ن فه نلرلأ الترا بين ! ومرا نوار  مغفرتره ! اشرتدم فرحتره تعراللأ فرب الحرد ث 

الأو  إلررلأ نن وعررل إلررلأ مثررل عررو ة الأنرابررب الررذي وجررد  احلترره فقررا  الل ررم ننررت نبرردي وننررا  بررك . 

الجنغ   م مخاعمغ  ووعلت مغفرته فب الحد ث الثانب إللأ نن تجاوز لرجل قتل بيده مأغ نفس ي وندخله

نهل النا  فيه . ف ل  اترى بقب لأي فرد نللأ وجه الأ و من نذ  فب ندم تحقيق التوبغ المرجوة ؟ إن 

اللا مين بالذام هم نحوج ما  كونون إللأ ف م هذه المعالم فب التوبغ ي ولأن طاشت نين خا نغ ي نو تلوّر 

  ي نو خ ررت قرردم إلررلأ نمرراكن مشرربوهغ ي نو لسرران فررب نررو ام ا دميررين ي نو تلررننّت نذن إلررلأ محررا م 

امتدم  د إللأ حفنغ من الربا ي فإن هذه الفأام وإن تلوبت ب رذه الجررا م إلاّ نن التوبرغ   مكرن نن تغسرل ا ي 

وت ّ ررر ند ان ررا ي وتررذهب بأذاهررا . فقررط متررلأ مررا عرردقت النيررغ ي وعرر  الإقبررا  نلررلأ   تعرراللأ. وحينأررذ 

فوز نجاتره مرن ظلمرام التيره والظرلام . إن التوبرغ  مكرن نن تسرتونب ني ذنرب ايكون الفلاح ناقبته ي وال

تقلير ي ونن  جد م ما كانت اونته ي شر  غ نن  قر العبد بالخ يأغ فب جنب   تعاللأ ي ونن  عترت بال

ب ي وحرا ة المعليغ ي بم  عزم نللأ مجاوزة هذه الخ يأغ م ما كانت طلبراً فرب  حرلأ فب قلبه مس الذن

ومولاه ي وحين  تحقق له ذلك فعليه نن  لوذ بجنا    ي ونن  قبرل نلرلأ  بره ي ولرن  جرد حيراة نارعد  به 

من حياة التا بين . الل م وفقنا للتوبغ قبل الموم . وفك آعا نا مرن ند ان المعلريغ الترب نحاطرت بنرا إنرك 

 ننت الغفو  الرحيم . وعل الل م نللأ ايدنا محمد ونللأ آله وعحبه والم .  

 

                                                
 متفق نليه (157ا
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(29) 

 أحكام الزكاة
 

 الحمد لله    العالمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين    وبعد  

تعد الزكاة الركن الثالث من ن كان هذا الد ن العظيم ي ونظراً لأن زكاة الف ر مرتب غ ب ذا الش ر  

ة ماله ي كان من المنااب جداً نن وكذلك كثير من الناس  عدُ هذا الش ر تماماً للحو  الذي  خرج فيه زكا

  بينّ للناس نحكام هذه الفر ضغ العظيمغ .  

الزكاة فرو نللأ كل مسلم : قا  عللأ   نليه والم بنب الإالام نللأ خمس ش ادة نن لاإله إلا   · 

ه بيت من اات ا، إليونن محمداً  او    ي وإقام الللاة وإ تا  الزكاة ي وعوم  مضان ي وحج ال

. فأببت فب الحد ث نن الزكاة  كن . وهذه الزكاة إذا نداه المسلم طيبغ ب ا نفسه تمت له   (158اابيلاً ((

 فوا د نظيمغ من ا :  

 تمام إالامه لأنه ندى  كناً نظيماً من ن كان هذا الد ن   (1

ا الما  إللأ نن ا دليل نللأ عدق إ مانه لأن الما  محبو  إللأ النفس ي وكون الإنسان  بذ  هذ (2

 مستحقيه إاتجابغ لندا    تعاللأ فإن ذلك من ننظم الأدلغ نللأ عدق هذا الإ مان .  

نن ا تدف  نن عاحب ا البلا  قا  ابن القيمّ  حمه   تعاللأ : فإن لللدقغ تأبيراً نظيماً فب دف  ننوا،  (3

 دف  ب ا ننواناً من البلا  ي وهذا نمر البلا  ي ولو كانت من فاجر نو ظالم ي بل من كافر فإن   تعاللأ 

 .   (159ا و مقرون به لأن م جربوه .اهـ معلوم نند الناس خاعت م ونامت م ي ونهل الأ

 ول ا جملغ فوا د قد لا فب ب ا هذا المقام .  

 وهي أنواع :  

فب هذا  وهب زكاة واجبغ ي ووقت وجوب ا الف ر من ش ر  مضان ي وابب وجوب ا زكاة الفطر : أولاً 

الش ر قو  النبب عللأ   نليه والم : اا فرو  او    عللأ   نليه والم زكاة الف ر ط رة 

وتجب نللأ الذكر والأنثلأ والحر   . (160اغ للمساكين ...... الحد ث  ((لللا م من اللغو والرفث ي وطعم

البلد لقو   او    عللأ   والعبد والكبير واللغير من المسلمين ومقدا ها : عاناً من طعام نهل 

نليه والم : اا فرو  او    عللأ   نليه والم زكاة الفكر عاناً من تمر نو عاناً من شعير 

                                                
  واه مسلم (158ا
 جام  الفقه (159ا
  واه نبو داود وحسنه الألبانب (160ا
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. ومقدا  اللا، بلابغ كيلو لكل  (161الكبير واللغير من المسلمين ((نللأ الذكر والأنثلأ والحر والعبد وا

خر من آ ا  نهل العلم . ووقت وجوب ا ليلغ الف ر ي و جوز فرد . نو كيلو ن ون بعين  راماً نللأ  ني آ

 إخراج ا قبل العيد بيوم نو  ومين ونفضل وقت فب إخراج ا قبل علاة العيد .  
 

 ثانياً : زكاة المبالغ النقدية  

إن نرت الإنسان وقت كل ما   دخل نليه وحبط حوله ب ذه ال ر قغ فله نن  زكب كل ما  وقت حلو  

حب ه به ي وإن لم  ست   فإنه  جعل ش ر  مضان مثلاً حولاً لكل ماله الذي بين  د ه  الحو  الذي

فيكون لبعضه حولاً كاملاً وللمتأخر من الما  من با  تعجيل زكاته ي فيحسب الما  الذي بين  د ه 

و خرج زكاته فب هذا الش ر . ونلا  هذه النقود  ب  العشر إي ابنان ونلن من المأغ ي وخمسغ 

 شرون من الألن .  ون
 

 مسألة : هل في الديون التي عند الناس زكاة ؟  

إن كان الما  نللأ  نب باذ  فإن الزكاة واجبغ فيه كل انغ لأنه فب حكم الموجود ي فله نن  زكب هذا 

النو، من الد ون م  زكاة ماله وهذا هو الأفضل والأار، فب إبرا  الذمغ . نما إن كان الد ن نللأ معسر 

اطل فلا زكاة نليه ي ولكن إذا قبضه  زكيه مرة واحدة فب انغ القبع فقط . ولا  لزمه زكاة ما نو مم

 يذه ابن نثيمين  حم م   تعاللأ.مضلأ . وهذه فتوى الإمامين الجليلين ابن باز وتلم
 

 ثالثاً : زكاة الحلي :  

ملبوس واختا  هذا القو  ذهب جم  من نهل العلم  حم م   تعاللأ إللأ وجو  الزكاة فب الحلب ال

الشيخان نبد العز ز بن باز ي ومحمد بن عال  بن نثيمين  حم   الجمي  لجملغ ندلغ مذكو ة فب 

 مظان ا .  
 

ًً : زكاة العروض :   ً  رابعا

تجب الزكاة فب نروو التجا ة لحد ث امرة بن جند  قا  : اا نمرنا  او    عللأ   نليه والم 

. فمن كانت لد ه بضا   نو نقمشغ نو مبيعام فب متجره فإنه إذا   (162اما نعده للبي  ((خرج اللدقغ منن ن

حا  نلي ا الحو   قيم ا بم  خرج الزكاة من قيمت ا . هذه بعع معانب الزكاة ونحكام ا ي وحرّي بنا نن 

 نتفقهّ في ا حتلأ نؤد  ا وفق نمر   تعاللأ .  

                                                
 متفق نليه (161ا
  واه نبو داود وحسنّ إاناده ابن باز  حمه   . (162ا
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(30 ) 

 مع العيد

 لمين والللاة والسلام نللأ نشرت الأنبيا  والمرالين   وبعد  الحمد لله    العا

فإن من انن   تعاللأ فب الكون نن  عاقب بين الأ ام والمناابام ف انحن نود،  مضان فب مثل هذه 

الليلغ ي ونستقبل فب الوقت ذاته ن ام العيد ي الأ ام التب جعل الإالام في ا فسحغ نر ضغ للمسلم نن  عبّر 

فرحته . فأهلاً بالعيد ون امه آملين نن  كون نيداً مبا كاً نللأ الأمغ الإالاميغ فب شتلأ بقا،  في ا نن

 الأ و .  ير نن هنار بمغ وقفام م مغ  :  

نن هذا هو نيد نمغ الإالام فب نق ا  الدنيا ي وهو اليوم الذي تعبّر فيه الأمغ نن فرحت ا ي وار  أولاً :

غ لله تعاللأ بامتثا  نمره فب عيام هذا الش ر الكر م ي وليس نند نمغ هذه الفرحغ هو تحقيق العبود 

الإالام نيداً للأم ي ولا نيداً لل فل ي ولا نيداً للميلاد ي بل ليس فب قاموس الإالام  ير نيدان ابنان ي  

ن نمراً الف ر والأححلأ ي وحين تلقاها الأمغ ل ا نن تعبّر في ا نن هذه الفرحغ بما شا م شر  غ نلا تخال

 ينو ترتكب ن ياً لمن تتعبّد له وإلا عا م هذه الأنياد شؤماً فب حياة من ش دها . 

لقد شر،   تعاللأ ل ذه الأمغ فب هذا العيد التكبير ي بل جُعل من شعا ر العيد الخاعغ حين قا   ثانياً :

. وللإنسان   (185او ة البقرة ا للأ ما هداكم ولعلكم تشكرون ((نز وجل : اا ولتكملوا العدة ولتكبروا   ن

نن  بدن فب التكبير من حين  رو  شمس آخر  وم من ش ر  مضان ي وليلدح ب ذا التكبير فب البيوم 

  خرج الإمام لأدا  علاة العيد . واا ر الأمكنغ امتثالاً لأمر   تعاللأ ي وليبق  ردد هذا التكبير إللأ نن 

العيد ي وليخرج فب نب لأ حُلغ لأدا  هذه الللاة ي فقد نخذ نمر جبغ من للإنسان نن  تجمّل فب  وم  ثالثاً :

ااتبرق تبا، فب السوق فأتلأ ب ا إللأ  او    عللأ   نليه والم وقا  له : ابت  هذه تجمّل ب ا للعيد 

اً نند . ففيه دلالغ نللأ نن التجمّل  وم العيد كان معروفاً مش ود  (163الوفود ........... الحد ث (( وا

اللحابغ  حوان   نلي م . ونند البي قب نن ابن نمر  حب   نن ما نن ابن نمر كان  لبس للعيد 

 نجمل بيابه .  

                                                
  واه البخا ي (163ا
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 نبغب للإنسان نلا  خرج لعيد الف ر حتلأ  أكل تمرام لما جا  نن ننس  حب   ننه نن النبب  رابعاً :

. وفب هذا الأكل مبالغغ فب الن ب   (164اأكل تمرام .ا  وم الف ر حتلأ  عللأ   نليه والم كان لا  غدو

 نن اللوم فب هذا اليوم كما جا م بذلك ا با  .  

للإنسان نن  باد  نخاه بالت نأغ فب  وم العيد كأن  قو  الإنسان تقبل   منا ومنكم ي ونناده    خامساً :

قام فإن الأمر واا  فب ذلك كما نشا  إللأ ذلك نلينا ونليكم ي نو ني لفظ آخر  آه الإنسان منااباً فب الم

  ير واحد من نهل العلم  حم م   تعاللأ .  

نن هذه الفرحغ التب  ش دها المسلم  وم نيده إنما هب تعبير عادق نللأ الانتما  ل ذا المن ج  سادساً :

العيد إنما  ش ده تلبيغ العظيم ي فكما نن الإنسان عام  مضان امتثالاً لأمر   تعاللأ ف اهو حين  ش د 

لأمر   ي ونمر  اوله عللأ   نليه والم . وفب هذا ننظم دلالغ نللأ عدق المسلم واتبانه من ج هذا 

الد ن . وحين تجد المعا د فب ذلك اليوم  ستم  إللأ ن نيغ نو  تلذذ بمشاهد مشينغ نو  تجاوز بلسانه فب 

لحيته نو  ز د فب طو  بوبه طولاً  تجاوز به الن اق .  ننراو المسلمين نو حتلأ حين  تز نّ بالعبث فب

نوحين   عبّر نن هذه الفرحغ تعبيراً  خرج نن ن اق هذا العيد إنما  تجاوز بذلك هذا السياج العظيم من 

الشر، الحنين ي وحينأذ لا  عيش الفرحغ الحقيقيغ التب نذن   تعاللأ ب ا وإنما  ش   بعواطفه إللأ هنار 

 الحياة الروحيغ الجميلغ التب  عيش ا المسلم وهو  تلذذ ب انغ   تعاللأ .  بعيداً نن 

العيد بمعناه الحقيقب هو الاجتما، والألفغ والمحبغ وإشبا، العاطفغ فب ن اق ا اللحي  ي ولن  سابعاً :

هذه   جمل العيد فب نفوانا الجما  الحقيقب حتلأ نتجاوز كل خلافاتنا ي ونلاف  كل من نلقاه نللأ ظ ر

الأ و ممن ترب نا  اب غ الإ مان  ير آب ين بأي خلات م ما كان . آن لنا اليوم نن نرمب بكل خلافاتنا 

م ما كانت خلن ظ و نا ي ولنتعانق من جد د ي ولنعيد البسمغ التب  ابت من زمن طو ل ي وحينأذ 

 حد منا .  ايكون هذا العيد حين ما تحقق هذه المعانب من نجمل الأنياد فب تا  خ الوا

 داً العيد ي و داً تتجللأ كل معانب المحبغ واللفا  والنقا  ي  داً اتعبّر النفس نن نواطف ا  وأخيراً :

تعبيراً عادقاً  ضمن ل ا حياة السعدا  ب ذا الد ن ي وبين هذا المسا  و وم  د اين لق التكبير فب الأفنيغ 

و داً تدوي طرقاتنا بالتكبير من كل مكان ي فيالله  الوااعغ من بيوتنا ي وفب الأاواق وتجمعام الناس ي

 به ي وابقغ منه ي م مأنغّ به .ما ننظم نمغ الإالام حينما ترتبط بمن ج ا  احيغ 
 

 وعللأ الل م نللأ ايدنا محمد ونللأ آله وعحبه والم .

                                                
  واه البخا ي (164ا



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

73 

 

 المراجع

 المؤلن                                                                 اام المرج     

 القرآن الكر م  

 عال  الشامب                                                      الجام  بين اللحيحين 

 عال  الشامب                                                                   زوا د السنن 

 الأ مغ الأ بعغ                                                           السنن الأ ب         

 الإمام نحمد                                                                 المسند          

 الألبانب        عحي  الجام  اللغير

 الألبانب          إ وا  الغليل 

 الألبانب         مشكاة الملابي  

 الألبانب          السلسلغ اللحيحغ

 الألبانب         عحي  التر يب والترهيب

 الألبانب      ام رحام تخر ج نحاد ث الحلا  وال ا غ المر

 ابن كثير       تفسير القرآن العظيم          

 السعدي         تيسير الكر م الرحمن 

 القرطبب         الجام  لأحكام القرآن 

 ا  محمد  شيد  ح         المنا  

 ايد ق ب          فب ظلا  القرآن

 ابن القبّنّم         الوابل الليبّ 

 نبد العز ز الحميدي       التا  خ الإالامب مواقن ونبر   

 محمد عال  العثيمين         الشرح الممت      

 اليمان السنيدي          تدبر القرآن    

 د/ خالد المشيقي           فقه الانتكات 

 نبد العز ز بن باز       ى الللاة والليام والزكاة   فتاو

 ايّد العفانب       علاح الأمغ فب نلو ال مغ     



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

74 

 

 محمد نحمد الراشد          الرقا ق   

 ابن  جب       جام  العلوم والحكم              

 جم  / سري السيد        جام  الفقه لابن القيم                 

 جم  /  سري السيد         لابن القيم        جام  ا دا

 ابن القيم       طر ق ال جرتين                 

 ابن القيم        مدا ج السالكين               

 ابن القيم        زاد المعاد                 



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

75 

 

 فهرس الكتاب

 اللفحغ                                                                               الموحو، 

  2                                                                                 المقدمغ    

       4                                                                          بشا ر وفضا ل   

  7                                                           (              1لعلكم تفلحون ا

  9(                                                                        2لعلكم تفلحون  ا

  12(                                                                       1فيدا اه القرآن ا

  15(                                                                       2لقرآن افيدا اه ا

  17العمرة فب  مضان                                                                        

  19          فإن اابه نحد                                                                     

  21علغ الأ حام                                                                                

  23فلا  رفث ولا  ج ل                                                                         

           25                                      الذكر فضا ل وبما                                     

   27الدنا  بما  وفوا د                                                                          

  29                                    قيمغ الزمن فب حياة المسلم                            

  31                                                                             ش ر الإنفاق    

  34مسؤوليغ الرناة                                                                              

  37           فتحت نبوا  الجنغ                                                               

  40و لقت نبوا  النا                                                                           

  42(                                                                               1 زوة بد  ا

  44                                        (                                       2 زوة بد  ا

  46من شعا ر الإالام                                                                           

  48العشر الأواخر                                                                               

  51                                                                          ليلغ القد            



 الدروس الرمضانية اللطائف الروحية في
 

76 

 

  54                                         الانتكات                                             

  56            كبا ر وموبقام                                                                   

      58من مواقن ا خرة                                                                            

  60              الجراح المتجددة              

 62      حتلأ  غيروا ما بأنفس م                                                                

   64    الرحمغ                                                                                     

    67     البا  المفتوح                                                                            

  69                            نحكام الزكاة    

  71                                                                                م  العيد

 


